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رصد حالات إصابة بالجرب 
في مخيمات شمالي إدلب

مهنة جديدة مصاعبها 
السلامة واستغلال الشركات

04تقارير مراسلين

الشـائع  مـن  صـار  الحـالي،  العـام  بدايـة  منـذ 
رؤيـة سـوريين يبحثـون عن شـخص خـرج من 
ويترافـق  أيـام،  لعـدة  يعـد  ولم  صباحًـا،  المنـزل 
هـذا البحـث مـع تنويـه بـأن "المفقـود ذو وضع 

قانـوني غـر نظامـي".
مـع تطـور متسـارع في القوانـين التـي تقرهـا 
والآخـر،  الحـين  بـين  التركيـة  الهجـرة  دائـرة 
ترتفـع احتماليـة ترحيـل أشـخاص كان وضعهم 
القانـوني سـليمًا، لكنـه وجودهم تحـول إلى غر 

قانـوني بـين ليلـة وضحاهـا...

أنواع غير معهودة وعلاج غير متوفر   

مريضات يصارعن "الخبيث" 
بإدلب 

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

اللاذقية.. "كوافيرات" 
عرضة لـ"الاستغلال" 

والبيوت بديل اضطراري 

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

روسيا تسرع تقارب 
أنقرة ودمشق على 

وقع الهجمات التركية

19رياضة

خمسة حراس مرمى
 تألقوا في الجولة الأولى

 من مونديال قطر

14

مرحّلون سوريون من تركيا.. 

لا وقت لحزم 
الأمتعة

ملف خاص

الرقم الإحصائي 
غائب في سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

إبراهيم  عنب بلدي - حسن 

روسـية  تركيـة-  تصريحـات  حرّكـت 
تقـارب  وجـود  حـول  الراكـدة  الميـاه 
بعـد  السـوري،  النظـام  مـع  تـركي 
الـركي،  الرئيـس  حديـث  مـن  أسـبوع 
احتماليـة  عـن  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
إعـادة النظـر بعلاقاته مع سـوريا عقب 
والبرلمانيـة  الرئاسـية  بـلاده  انتخابـات 
.2023 حزيـران  في  تنعقـد  أن  المقـرر 
الوقـت  في  ذلـك  عـن  الحديـث  وعـاد 
الـذي تتوجـه فيـه الأنظار نحو شـمالي 
فيـه  وترتفـع  سـوريا،  شرقـي  وشـمال 
إمكانيـة  عـن  الركيـة  اللهجـة  حـدة 
عمـل عسـكري بـري ضـد مناطـق نفوذ 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
عقـب تصعيـد جـوي مسـتمر منـذ أيام.
هجـوم بـري حذّرت منـه أطـراف دولية 
وإقليميـة، مـن الممكـن أن يخلـط أوراق 
السـيطرة  خريطـة  ويغـر  المنطقـة 
العسـكرية في سـوريا، ويخلق تفاهمات 

جديـدة فيهـا.

حديـث تركـي عن تقارب مـع النظام
في 17 مـن تشريـن الثاني الحـالي، ترك 
أمـام قضيـة  مفتوحًـا  البـاب  أردوغـان 
التقـارب مـع النظـام السـوري، متحدثاً 
عـن إمكانيـة إعـادة النظـر في علاقـات 
بـلاده مـع كل مـن مـصر وسـوريا بعد 
2023 المقبلـة في حزيـران  الانتخابـات 
وقـال أردوغـان، "ليس هنـاك خلاف أو 
اسـتياء أبـدي في السياسـة"، لافتـًا إلى 
أنـه يمكـن تقييـم الوضـع عندمـا يحين 
وجـاء  لذلـك،  وفقًـا  وتجديـده  الوقـت، 
ذلـك ردًا عـى سـؤال أحـد الصحفيـين، 

مـن  أردوغـان  عـودة  رحلـة  خـلال 
اجتـماع قـادة "مجموعـة العشرين" في 

إندونيسـيا.
أردوغـان،  كلام  مـن  أيـام  ثلاثـة  بعـد 
بـدأت تركيـا عمليـة "المخلب- السـيف" 
ضـد مناطـق نفوذ "قسـد" في سـوريا، 
 )PKK( الكردسـتاني"  "العـمال  وحزب 
في العـراق، في 20 مـن تشريـن الثاني، 
ردًا عـى التفجر في شـارع الاسـتقلال 
13 من الشـهر  المزدحـم باسـطنبول في 

. نفسه
رئيس حـزب "الحركـة القومية" الركي، 
لحـزب  الحليـف  باهتشـيلي،  دولـت 
أردوغـان،  دعـا  والتنميـة"،  "العدالـة 
في 22 مـن تشريـن الثـاني الحالي، إلى 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  لقـاء 
الأسـد، وقال إنـه "يجـب تشـكيل إرادة 

الإرهابيـة". المنظـمات  ضـد  مشـركة 
بـدء  ضرورة  إلى  باهتشـيلي  وأشـار 
أنقـرة  اجتـماع "رفيـع المسـتوى" بـين 
بالتعـاون  البلديـن  وطالـب  ودمشـق، 
وشـدد  "الإرهابيـة"،  التنظيـمات  ضـد 
عـى أن قنـوات الحـوار بـين الطرفـين 
يجـب أن تسـتمر عـى "مسـتوى عالٍ".

كاتـب العمـود في صحيفـة "حرييـت" 
في  قـال  سـلفي  القـادر  عبـد  الركيـة 
مقـال نـُشر في 24 مـن تشريـن الثاني 
الحـالي، إن لقـاء أردوغـان بالأسـد مـن 
الانتخابـات  قبـل  يحـدث  أن  المتوقـع 
الرئاسـية الركيـة، وذلـك بعـد اجتـماع 
النيابيـة لحـزب  للكتلـة  حـره سـلفي 
فيـه  شـارك  والتنميـة"،  "العدالـة 

أردوغـان.
تفيـد  التـي  التقاريـر  أن  وذكـر سـلفي 
بـأن المراسـلات تتم عـبر إيران وروسـيا 

مـع  المفاوضـات  وأن  صحيحـة،  غـر 
النظـام السـوري صعـدت إلى مسـتوى 

فـوق أجهـزة المخابـرات لفـرة.

التصعيـد ضد "قسـد" مسـتمر
تركيـا  بـين  التقـارب  حديـث  تزامـن 
والنظام السـوري مـع تصعيد عسـكري 
تركي جـوي عـى مناطق نفوذ "قسـد" 
السـيف"،  "المخلـب-  بعمليـة  متمثـلًا 
كثافـة  والأكـر  الأوسـع  اعتـُبرت  التـي 
العمليـات  عـى  تركيـا  اعتـماد  منـذ 
الجويـة في سـوريا، مقارنـة مـع عملية 
المـاضي،  شـباط  في  الشـتاء"  "نـر 
سـبقتها  التـي  الجويـة  والربـات 

.2021 آب  منـذ  وبـدأت 
تصريحـات  الـركي  التصعيـد  وتخلـل 
في  الداخليـة  ووزيـر  أردوغـان  مـن 
تركيـا، سـليمان صويلو، ووزيـر الدفاع، 
خلـوصي أكار، فحواهـا اسـتمرار العمل 
وعـدم  "الإرهابيـة"،  التنظيـمات  ضـد 

الجويـة. الربـات  اقتصارهـا عـى 
العمليـة  اقتصـار  أردوغـان  واسـتبعد 
عى الربـات الجويـة قائلًا، "سـنتخذ 
القـرار والخطـوة بشـأن حجـم القـوات 
البريـة التـي يجـب أن تنضـم للعملية"، 
الهجـوم  بشـأن  وكرر تهديداتـه 
"مـا  الربـات  بـأن  متوعـدًا  الـبري 
بـ"اجتثـاث  وتعهّـد  البدايـة"،  إلا  هـي 
رفعـت  تـل  مناطـق  مـن  )الإرهابيـين( 
ومنبـج وعـين العرب" شـمالي سـوريا.

مواقـع  الـركي  الاسـتهداف  وتجـاوز 
أو قياديـين في الأحـزاب الكرديـة التـي 
تعتبرهـا تركيـا "إرهابية"، وتوسـع إلى 
أحـد  تعتـبر  نفطيـة  مواقـع  اسـتهداف 
"قسـد"،  لتمويـل  الأساسـية  المصـادر 

شـمال  للنفـط"  "دجلـة  محطـة  منهـا 
القامشـلي  بريـف  الجواديـة  بلـدة 
الشرقـي، ومعمـل "غـاز السـويدة" في 

الحسـكة. شرقـي  المالكيـة  ريـف 
وأعلـن أكار، في 25 مـن تشريـن الثاني 
"إرهابيًـا"   326 "تحييـد"  الحـالي، 
في عمليـة "المخلـب- السـيف" شـمالي 

والعـراق. سـوريا 
 21 في  أتـراك،  ثلاثـة  قتُـل  حـين  في 
بمنطقـة  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن 
سـوريا،  مـع  الحدوديـة  كركميـش 
مصدرهـا  بقذائـف  قصـف  إثـر 
"قسـد"،  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
خمسـة  وأصيـب  مدنيـين  وقتُل خمسـة 
مدينـة  لـه  تعرضـت  بقصـف  آخـرون 
 22 في  الشـمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز 
مـن الشـهر نفسـه، بصواريـخ مصدرها 

"قسـد". سـيطرة  مناطـق 

موسـكو تدفع نحـو لقاء أردوغان 
بالأسد

موسـكو  أطلقـت  ذلـك،  غضـون  في 
رغبتهـا  فيهـا  أبـدت  تصريحـات 
واسـتعدادها لفتـح قنـوات حـوار بـين 
وذلـك عـى  السـوري،  والنظـام  تركيـا 
الخاص  الـروسي  الرئيس  لسـان مبعوث 

لافرنتييـف. ألكسـندر  سـوريا،  إلى 
مسـتعدة  روسـيا  إن  لافرنتيـف،  وقـال 
بـين  المفاوضـات  تنظيـم  في  للتوسـط 
سـوريا وتركيا عـى مسـتويات مختلفة، 
للقـاء  منصـة  لتوفـر  اسـتعداد  وعـى 
أردوغـان والأسـد، مشـراً إلى أن بوتين 
حـدد قضية التقـارب الركي- السـوري 
وتطبيـع العلاقـات كأولويـة، مؤكـدًا أن 
تسـوية الـصراع السـوري نفسـه تعتمد 

إلى حـد كبـر عـى هـذا الأمر.
بـلاده  اسـتعداد  لافرنتييـف  وأبـدى 
"لتقديـم كل الدعـم الممكـن لتنظيـم مثل 

عنب بلدي - محمد فنصة

منـذ  الإسرائيليـة  الربـات  تواتـرت 
بدايـة العـام الحـالي، واسـتهدفت أنظمة 
الـرادار والدفـاع الجوي السـورية بشـكل 
أسـاسي أو كأهـداف ثانويـة، عـى الرغم 
مـن توجيـه معظـم الربـات مـن خارج 

الأجـواء السـورية.
وعـى الرغم مـن تكـرار مقولـة "تصدت 
لصواريـخ  الجـوي  دفاعنـا  وسـائط 
العـدوان"، التـي تنقلهـا الوكالة الرسـمية 
السـورية للأنبـاء )سـانا( بعـد كل قصف 
إسرائيـلي، تبلغ ضربـات الأخـرة أهدافها 
مـع وقـوع قتـى في بعـض الربـات، 
ما يثـر السـؤال حـول دوافع اسـتهداف 

أنظمـة الدفـاع الجـوي.
في  إسرائيليـة،  ضربـة  أحـدث  وخـلال 
الثـاني الحـالي، قالـت  19 مـن تشريـن 
تابعـين  عسـكريين  أربعـة  إن  "سـانا"، 
لقـوات النظـام السـوري قتُلـوا وأصيـب 
آخـر بجـروح، ووقعـت بعـض الخسـائر 
وحجمهـا،  طبيعتهـا  تحُـدد  لم  الماديـة، 
نتيجـة قصـف إسرائيـلي من فـوق البحر 
في  النقـاط  بعـض  اسـتهدف  المتوسـط 

والسـاحلية. الوسـطى  المنطقـة 
بحسـب مركز "ألما" الإسرائيـلي للأبحاث، 
اسـتهدفت الربات مسـتودعات أسـلحة 
إيرانيـة غـربي حمـص باتجـاه السـاحل 
الربـات  اسـتهدفت  كـما  السـوري، 

وسـائط دفـاع جويـة سـورية.
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   21 وفي 
اسـتهدفت غـارة إسرائيليـة مواقـع بريف 
تابعًـا  رادارًا  طالـت  الغـربي،  دمشـق 
لمنظومة الدفـاع الجوي السـورية، ومدرج 

العسـكري. "الديمـاس"  مطـار 

الأضرار بالأرقام
شـكّلت الهجمات الإسرائيليـة التي ضربت 
عـام  منـذ  السـورية  الجويـة  الدفاعـات 
2013، نحـو %12 من مجمـوع الهجمات 
الكليـة التـي نفذتهـا إسرائيل عـى امتداد 
الجغرافيا السـورية، بحسـب دراسـة لمركز 
"حرمـون للدراسـات"، في 23 من تشرين 
ضيـاء  الكاتـب  أعدهـا  الحـالي،  الثـاني 

قدور.
ومـن بين كل تسـع غـارات كانـت تنفذها 
كانـت  السـورية،  الأرض  عـى  إسرائيـل 
لتدمـر  مخصصـة  منهـا  واحـدة  غـارة 

السـورية. الجويـة  الدفاعـات 
نسـبة  أكـبر  الحـالي  العـام  واحتـل 
)تسـع  المدمـرة  الجويـة  الدفاعـات  مـن 
الماضية. منظومـات(، مقارنـة بالسـنوات 
ووُجـدت النسـبة الكـبرى مـن الدفاعـات 
المـاضي  العقـد  خـلال  المدمـرة  الجويـة 
في مواقـع تتبـع لدمشـق وريفها بشـكل 
أسـاسي، بنسـبة %53، تلتهـا مواقـع في 
المنطقـة الوسـطى بنسـبة %28، ومواقع 
في المنطقـة الجنوبيـة بنسـبة %16، وفي 
المنطقـة السـاحلية بنسـبة أقـل مـن 3%.

وتصـدّرت منظومة "بانتسـر" الروسـية 
قائمـة الدفاعـات الجويـة المدمـرة خـلال 
العقـد المـاضي )11 منظومـة مدمرة(، في 
حـين احتلـت المنظومات الروسـية البعيدة 
المـدى "S200/SA-5" المرتبـة الثانية في 

القائمـة، بسـبع منظومـات مدمرة.

لماذا الدفاعات الجوية؟
لم يكـن ضرب منظومـات الدفـاع الجـوي 
السـورية اسـراتيجية متعمـدة مـن قبـل 
إسرائيـل سـابقًا، بل اتخذت هـذه الظاهرة 
منظومـة  كل  ضـد  انتقاميـًا"  "نهجًـا 
دفاعيـة جويـة محددة كانت تشـكّل خطراً 

عـى المقاتـلات الإسرائيليـة، بحسـب مـا 
قالـه الكاتـب والباحث في الشـأن الإيراني 

ضيـاء قـدور لعنـب بلدي.
"تطـورًا"  الاسـراتيجية  هـذه  وشـهدت 
لتصبـح  الماضيـة،  الثلاثـة  الأعـوام  في 
الدفاعـات الجويـة "عمـودًا أساسـياً" من 
بنـك الأهـداف الإسرائيلية، تنُفـذ من أجلها 

مهـمات جويـة مسـتقلة.
وعـزا قـدور هـذا "التطـور" في "قمـع" 
للتمهيـد  الجويـة،  الدفاعـات  إخـماد  أو 
لربـات جوية أوسـع، حيث كانـت تنفذ 
إسرائيـل غـارات تمهيديـة تـرب فيهـا 
لتوجيـه  تنتقـل  ثـم  الجويـة،  الدفاعـات 

ضربـات نحـو الأهـداف الأساسـية.
ونشر مركز "بيجن- سـادات" للدراسـات 
 ،2017 الأول  تشريـن  في  الاسـراتيجية 
الجـوي  الدفـاع  "نظـم  حـول  تقريـراً 
أن  إلى  وأشـار  سـوريا"،  في  الروسـية 
الاتفاقـات التي تنظم الانتشـار العسـكري 
الـروسي في سـوريا تنـص عـى حمايـة 
منظومات الدفـاع الجوي الروسـية الأكر 
تقدمًـا مثـل "S300" و"S400" بمناطق 
قاعـدتي  في  الروسـية  القـوات  انتشـار 

"طرطـوس" و"حميميـم" فقـط.

بينـما تتـولى منظومـات الدفـاع الجـوي 
السـورية "التـي تفتقـد للفاعليـة"، عـى 
حد وصـف التقريـر، جميع المناطـق التي 

يسـيطر عليهـا النظام السـوري.
والكاتـب  السـياسي  الباحـث  ويـرى 
الإسرائيـلي يوآب شـترن، بحسـب ما قاله 
لعنب بلـدي، أن إسرائيل تهاجـم الدفاعات 
الأهـداف  لـكل  مرافـق  بشـكل  الجويـة 
لتنظيـف  "حاجـة"  واعتبرهـا  الرئيسـة، 
الأجواء بالنسـبة للطائـرات، لتنهي مهامها 
مـن دون "إزعـاج" من الدفاعـات الجوية.

وبالنسـبة للنظام السـوري، يفضّل الإعلان 
عـن الأضرار التي تطال منظومـات الدفاع 
الجـوي عوضًا عـن الإفصاح عـن الأهداف 
المركزيـة للقصـف الإسرائيلي التـي تتعلق 

بالتمركـز الإيراني، وفق شـترن.

ما خطورة الدفاعات الجوية؟
تعد شـبكة الدفـاع الجـوي السـورية من 
المنظومـات القديمـة، التـي يعـود أغلبهـا 
إلى  تفتقـر  والتـي  السـوفييتية،  للحقبـة 
طـران  لأي  للتصـدي  اللازمـة  القـدرات 
أو  الإسرائيـلي  كالطـران  متقـدم  معـادٍ 

الـدولي. التحالـف 

"قسد" تحذر والنظام يحصي الأضرار..

روسيا تسرع تقارب أنقرة ودمشق

على وقع الهجمات التركية

تكتيك دفاعي أم لفتح الأجواء.. 

ز إسرائيل على استهداف الدفاعات الجوية السورية 
ّ

لماذا ترك

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/613890
https://www.enabbaladi.net/archives/616263
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الدفاعـات الجويـة الموجـودة  ولم تشـكّل 
يذُكـر  خطـر  أي  السـورية  الثـورة  قبـل 
دمّـر  الـذي  الإسرائيـلي  الهجـوم  أمـام 
مفاعـل "الكـبر" النـووي السـوري بدير 
الـزور، في أيلـول 2007، أو بعـد الثـورة 
 59 أطلـق  عندمـا   ،2017 نيسـان  في 
صـاروخ "كـروز- توماهوك" عـى قاعدة 

السـورية. "الشـعرات" 
وعـى الرغم من ضعـف قـدرات المنظومة 
الدفاعية، سُـجلت حـالات نـادرة من ردود 
الفعل شـملت اسـتهداف طائرة اسـتطلاع 
حزيـران  في   ،"F4" طـراز  مـن  تركيـة 
إسـقاط  بسـنوات  ذلـك  وبعـد   ،2012
مقاتلـة إسرائيليـة من طـراز "F16"، في 

.2018 شـباط 
الجـوي،  الدفـاع  نظـام  قـدرات  وحـول 
قـال الباحـث ضيـاء قـدور، إنـه لا يمكـن 
تهويل قـدرات المنظومـة كما يـروّج إعلام 
النظـام السـوري والروسي، كـما لا يجوز 
السـخرية  كحالـة  بهـا  "الاسـتخفاف" 
الاخراقـات  خلفّتهـا  التـي  والاسـتهزاء 
الجويـة الإسرائيليـة العديدة، خـلال العقد 

المعارضـين. أوسـاط  في  المـاضي، 
وتعـد النظم الدفاعية السـورية، وفق قدور، 
"قديمـة ومتهالكـة"، وتعمـل بنظام نصف 
آلي، وليسـت قـادرة عـى مواجهـة الغارات 
حـالات  في  ولكـن  والمدروسـة،  المباغتـة 
خاصـة قـد تشـكّل خطـراً مـن "الناحيـة 
النظرية" عـى الطائـرات الإسرائيلية، ولولا 
إسرائيـل  اسـتهدفت  لمـا  الاحتماليـة  هـذه 

المنظومـات الدفاعيـة بهـذا القـدر.
واتفـق المحلل الإسرائيلي يوآب شـترن مع 
قـدور بشـأن مسـتوى خطـورة الدفاعات 
الجويـة السـورية، وأنهـا مصـدر "قلـق" 

مستشـهدًا  الإسرائيـلي،  الجـو  لسـلاح 
بحادثـة سـقوط المقاتلـة الإسرائيليـة عام 
المنظومـات  2018، واسـتهداف إسرائيـل 
عمليـات  هنـاك  تكـون  عندمـا  الدفاعيـة 

السـوري. بالعمـق 

لماذا لا تحمي إيران مصالحها؟
جـاء انخـراط الدفاعـات الجوية السـورية 
بـدء  مـع  الإسرائيليـة  الاسـتهدافات  في 

تهريـب  عمليـات  في  الإيـراني  التغلغـل 
الأسـلحة وبنـاء قواعد إيرانيـة في الجنوب 

السـوري.
وكان أول هجـوم إسرائيـلي عى وسـائط 
الدفـاع الجـوي في كانون الثـاني 2013، 
عندمـا قصفـت إسرائيـل فرقـة بطاريـات 
 ،"SA-17" طـراز  مـن  جـو"  "أرض- 
حيـث كان النظـام حصـل عليهـا بهـدف 
نقلهـا إلى "حـزب اللـه"، وفـق ما كشـف 

عنـه مؤخـراً قائد سـلاح الجـو الإسرائيلي 
الأمـن  لـوزارة  العـام  والمديـر  السـابق، 

إيشـيل. أمر  حاليًـا، 
في  الباحـث  بحسـب  إيـران،  وتسـعى 
لتزويـد  قـدور،  ضيـاء  الإيـراني  الشـأن 
أكـر  جـوي  دفـاع  بمنظومـة  النظـام 
التـي   ،"373 "بافـار  كمنظومـة  تطـورًا 
روسـية،  منظومـة  مـن  إيـران  طورتهـا 
ونقلهـا لبعض المواقـع الحساسـة لحماية 

مصالحهـا في البلاد، لكن الباحث اسـتبعد 
أن تحـدّ المنظومات الإيرانيـة من الربات 

الإسرائيليـة.
صـارت  "حرمـون"،  دراسـة  وبحسـب 
منظومـات الدفـاع الجوي السـورية تحت 
القيـادة الإيرانيـة بشـكل مبـاشر، خاصة 
منظومات "بانتسـر" ومنظومـات الإنذار 
المبكـر، ومـا يـدل عى ذلـك وجـود قتى 

الميليشـيات الإيرانيـة حـول المنظومـات.

أخبار سورياأخبار سوريا

الطائرات الحربية الإسرائيلية تضرب عدة أهداف في سوريا - )الأناضول(

هـذه المفاوضـات، إذا كانت هنـاك رغبة 
مشـركة بين الجانبـين"، مضيفًـا أنه لا 
يشـك في ذلـك، وفـق مقابلـة للمبعـوث 
في  الروسـية،  "سـبوتنيك"  وكالـة  مـع 

24 مـن تشريـن الثـاني الحـالي.
تـرى  روسـيا  أن  لافرنتييـف  وأوضـح 
المخابـرات في  أن عـى رؤسـاء أجهـزة 
الاتصـالات،  مواصلـة  وسـوريا  تركيـا 
رغـم تفاقم الوضـع، وأن تركيا وسـوريا 
يمكنهـما حـل الكثـر مـن القضايـا من 
خـلال التواصـل المبـاشر مـع بعضهما، 
وزراء  مسـتوى  عـى  ذلـك  في  بمـا 

الخارجيـة.
كاتـب العمـود في صحيفـة "حرييـت" 
في  ذكـر  سـلفي  القـادر  عبـد  الركيـة 
بالرئيـس  أردوغـان  لقـاء  أن  مقالـه 
المـصري، عبـد الفتاح السـيسي، جاء في 
إطار اسـتخدام دبلوماسـية كـرة القدم، 
وذلـك عـى هامـش المبـاراة الافتتاحيـة 

لبطولـة كأس العـالم لكـرة القـدم التـي 
20 مـن تشريـن  تجـري في قطـر، في 
الثـاني الحـالي، حـين التقـى الرئيسـان 
إلى  السـيسي  وصـول  منـذ  مـرة  لأول 

.2014 عـام  السـلطة 
مـع  أردوغـان  لقـاء  إن  سـلفي  وقـال 
الأسـد متوقـع قبـل انتخابـات الرئاسـة 
إطـار  في  يتـم  أن  ويمكـن  الركيـة، 

بوتـين". "دبلوماسـية 
بريجـع،  ديميـري  السـياسي  المحلـل 
بلـدي،  لعنـب  موسـكو، قال  في  المقيـم 
إن التصريحـات الروسـية هـي محاولـة 
للضغـط عـى تركيا بمـا يخـص العملية 
أن  تـرى  فروسـيا  البريـة،  العسـكرية 
السـاحة  في  الأوراق  تخلـط  قـد  تركيـا 
مصلحـة  يـر  قـد  وهـذا  السـورية، 

روسـيا.
الأسـاسي  الهـدف  أن  بريجـع  ويعتقـد 
مـن دفع روسـيا تركيـا من أجـل التقرب 

دبلوماسـياً مـن دمشـق، هو أن "قسـد" 
قـد  الكرديـة  التنظيـمات  مـن  وغرهـا 
تذهـب إلى دمشـق في نهايـة الأمر، وقد 
تطبـع علاقتهـا مـع دمشـق ولـن يبقى 

حليف.  لهـا 
المتحـدة  الولايـات  أن  بريجـع  ويـرى 
الأمريكيـة التـي تدعـم القـوات الكردية، 

لـن تذهـب بعيـدًا في دعمهـا.

ماذا عن "قسـد"؟
والتلويـح  عسـكرياً  تركيـا  تصعيـد 
بعمليـة بريـة واكبتـه ردود فعـل دولية 
عديـدة، وتحذيـرات مـن تفاقـم الوضع، 
أبرزهـا  التصعيـد،  لوقـف  ودعـوات 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي 
تدعـم "قسـد"، والتـي دعـت إلى وقف 

الأطـراف". "جميـع  مـن  التصعيـد 
وتوالـت التصريحـات من قائد "قسـد"، 
مظلـوم عبـدي، بالتزامـن مـع التصعيد، 
أبرزهـا حـين قـال إنـه يعتقـد أن هدف 
العـرب  عـين  هـو  الحقيقـي  تركيـا 
)كوبـاني(، لأنهـا رمزية للغاية بالنسـبة 
للكـرد، وذات أهميـة اسـراتيجية، لأنها 
ستسـمح لركيـا بالانضـمام إلى اعـزاز، 
وفـق مـا نقلـه موقـع "المونيتـور"، في 

23 مـن تشريـن الثـاني الحـالي.
ولفـت عبـدي إلى أنـه مـن دون ضـوء 
لا  موسـكو،  أو  واشـنطن  مـن  أخـر 
يمكـن لركيـا شـن هجـوم بـري ضـد 
القـوات الكرديـة الموجـودة في مناطـق 

نفوذهـا.
وأعلـن عبـدي في اليـوم نفسـه تعليـق 
عمليـات "قسـد" ضـد تنظيـم "الدولـة 
تركيـا  اسـتمرار  وسـط  الإسـلامية"، 
شرقـي  بشـمال  مناطـق  اسـتهداف  في 
نجمّـد  لم  "نحـن  وقـال،  سـوريا، 
العمليـات المشـركة ضـد )داعـش( إلى 
قصـد"،  الدولي عـن  جانب التحالـف 
تهديـد  أنـه  اعتـبره محللـون  في حـين 

لأمريـكا. مبطـن 
الأنبـاء  لوكالـة  آخـر  تصريـح  وفي 
الأمريكيـة "أسوشـيتد بـرس" )AP( قال 
عبـدي، إنهـم "يسـتعدون للتوغل الركي 
منـذ شـن هجـوم بـري في المنطقـة عام 
أننـا وصلنـا  2019"، مضيفًـا، "نعتقـد 
أي  إحبـاط  فيـه  يمكننـا  مسـتوى  إلى 
يتمكـن  لـن  الأقـل  هجـوم جديـد، عـى 
الأتـراك مـن احتلال المزيـد مـن مناطقنا 

وسـتكون هنـاك معركـة كبـرة".
"جسـور  لمركـز  تحليـلي  تقريـر  وفي 
"تنسـيق  وجـود  ذكـر  للدراسـات"، 
عسـكري عالٍ" بـين واشـنطن وأنقرة قد 

أتـاح وصـول الطـران الحـربي الركي 
وتنسـيق  الـزور،  ديـر  محافظـة  إلى 

وتركيـا. روسـيا  بـين  أدنى  بشـكل 
وأشـار التقرير إلى أن الولايـات المتحدة، 
ورغـم مسـتوى التنسـيق المرتفـع، أبدت 
تخوفهـا مـن تأثـر العملية عـى الحرب 
ضـد تنظيـم "الدولـة"، الذي قد يشـكّل 
التنسـيق،  عائقًـا أمام توسـيع مسـتوى 
مـا يجعـل شـنّ هجـوم بـري في الوقت 

مسـتبعدًا. الراهن 
بريجـع  ديميـري  السـياسي  المحلـل 
أوضـح أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
كانـت بـكل تأكيـد تحـاول العمـل عى 
مـشروع للكـرد في المنطقـة، لكـن هـذا 
المـشروع "غـر ناجـح وغـر ممكـن"، 
الدوليـة،  السياسـية  التغـرات  بسـبب 
الأوكـراني  الـروسي-  الـصراع  وتأثـر 

الدوليـة. السياسـية  المواقـف  عـى 

تعليـق "خجـول" للنظام.. هـل ينتظر 
تفاهمًـا روسـيًا- تركيًا؟

وسـط تهديـدات تركيـة وربمـا تغيرات 
في  العسـكرية  السـيطرة  لخريطـة 
سـوريا، وردود فعـل دوليـة ومحاولات 
النفـس"،  و"ضبـط  التصعيـد  لاحتـواء 
عـدد  بنعـي  السـوري  النظـام  اكتفـى 
مـن جنـوده الموجوديـن في مناطـق في 
ريـف حلـب الشـمالي وريف الحسـكة، 
نتيجـة الاسـتهداف الـركي دون تحديد 
عددهـم، وذلـك من خـلال وزارة الدفاع.
النظـام،  مـن  الرسـمي  التعليـق  تأخـر 
الثـاني  تشريـن  مـن   23 في  وجـاء 
وزيـر  نائـب  لسـان  عـى  الحـالي، 
الخارجيـة، أيمن سوسـان، عـى هامش 
مشـاركته في محادثات "أسـتانة" حول 
سـوريا برعايـة الـدول الضامنـة )تركيا 
وروسـيا وإيـران(، معتـبراً أن "ذرائـع 
الاحتـلال الـركي لتبريـر سياسـاته في 

أحـدًا". سـوريا لم تعـد تخـدع 
وأضـاف سوسـان أن ضـمان الأمـن "لا 
والغـزو،  والهجـمات  بالاعتـداء  يكـون 
بـل بالتعـاون، ومسـؤولية الأمـن لـدى 
الـدول المتجـاورة مسـؤولية مشـركة".

لرئيـس  الإعلاميـة  المستشـارة  وذكـرت 
أن  شـعبان،  بثينـة  السـوري،  النظـام 
"الاحتـلال الـركي يتخـذ ذرائـع واهية 
يعملـون  )الإرهابيين( الذيـن  لبقـاء 
تحـت مظلتـه"، شـمال غـربي سـوريا.

الوكالـة  نقلتـه  الـذي  شـعبان  كلام 
)سـانا(،  للأنبـاء  الرسـمية  السـورية 
الهجـوم  عـن  الحديـث  عنـه  غـاب 
أو  تركيـا،  شـنه  تعتـزم  الـذي  الـبري 

الاسـتهداف الجـوي مـن خـلال عمليـة 
السـيف"، وأشـارت شـعبان  "المخلـب- 
"يلتـزم  لا  الـركي  النظـام  أن  إلى 
بتعهداتـه مـع روسـيا، ويختلـق الحجج 
السـورية  الأراضي  في  أطماعـه  لتنفيـذ 

قيـة". لعرا وا
مبعـوث الرئيـس الـروسي الخـاص إلى 
ألكسـندر لافرنتييـف، قال، في  سـوريا، 
إنـه  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   24
الاتفاقيـات  لمراجعـة  حاجـة  توجـد  لا 
سـوريا  بشـأن  تركيـا  مـع  الروسـية 
فجميـع  المفعـول،  سـارية  تبقـى  فهـي 
وصالحـة"،  "واضحـة  الاتفاقيـات 
لعـزم  بحاجـة  فقـط  "نحـن  مضيفًـا، 
النتائـج  إلى  التوصـل  عـى  النيـة 

. " لسـلمية ا
تبـذل  "روسـيا  إن  لافرنتييـف،  وقـال 
بالتزاماتهـا  للوفـاء  كل مـا في وسـعها 
بموجـب هـذه الاتفاقيـات"، التـي تنص 
عـى أن وحـدات الدفاع الـذاتي الكردية 
مـن الأراضي السـورية "يجـب ألا تقوم 
بأي أعـمال اسـتفزازية ضد تركيـا، وأنه 
المنطقـة  مـن  جميعهـا  إخراجهـا  يجـب 

عـى بعـد 30 كيلومـراً".
أيضًـا  هنـاك  أن  لافرنتييـف  وأضـاف 
تركيـا،  عاتـق  عـى  تقـع  التزامـات 
الجماعـات  انسـحاب  عـى  وتنطـوي 
المسـلحة "غـر الشرعيـة" مثـل "هيئـة 
الوطنـي  و"الجيـش  الشـام"  تحريـر 
الـدولي  الطريـق  خلـف  السـوري" 
وأن  الشـمال،  إلى   "M4" الريـع 
تركيـا لم تتمكـن بعـد مـن الوفـاء بهذه 

الالتزامـات.
قـال  أن  بعـد  لافرنتييـف  كلام  وجـاء 
لم  الأخـرى  الأطـراف  إن  أردوغـان، 
اتفاقيـة  بمتطلبـات  الوفـاء  تسـتطع 
إلى  ولفـت   ،2019 عـام  "سـوتشي" 
ضمانـات  قدمـت  التـي  القـوى  أن 
تركيـا  ضـد  تهديـد  أي  صـدور  بعـدم 
لسـيطرتها  الخاضعـة  المناطـق  مـن 
الوفـاء  مـن  تتمكـن  “لم  سـوريا،  في 
روسـيا. إلى  إشـارة  في  بوعودهـا"، 

الكردسـتاني"  "العمال  تركيـا  وتصنّـف 
عـى قوائم "الإرهـاب"، كـما أن الحزب 
مصنّـف عـى قوائـم "الإرهـاب" لـدى 
الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات 

الأوروبية. الـدول  مـن  وعـدد 
امتـدادًا  "قسـد"  تركيـا  وتعتـبر 
مـا  وهـو  الكردسـتاني"،  لـ"العـمال 
بوجـود  إقرارهـا  رغـم  "قسـد"  تنفيـه 
رايتهـا،  تحـت  الحـزب  مـن  مقاتلـين 

قياديـة. مناصـب  وشـغلهم 
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عنب بلدي - إدلب                                  

حبـوب ناعمـة حمـراء، ودرجـة حـرارة 
مرتفعـة قليـلًا، هـذا مـا لاحظه الشـاب 
محمـود خالـد العـلي، أحـد النازحـين 
المقيمـين في مخيم قرب بلـدة حربنوش 
أجسـام  الشـمالي، عـى  إدلـب  بريـف 
مـن  يومـين  بعـد  الخمسـة  أطفالـه 

لديهـم. الحكّـة  أعـراض  ملاحظـة 
نقل الشـاب أطفالـه إلى النقطـة الطبية 
القريبـة مـن المخيم في بلـدة حربنوش، 
وعرضهم عـى الطبيـب ليتفاجـأ بأنهم 

بالجرب. مصابـون 
وقـال محمـود لعنـب بلـدي، إن أطفاله 
يتلقـون علاجًـا مـن مراهـم وإبـر، وإن 
بدايتـه،  في  يـزال  لا  الجلـدي  المـرض 
ولـه تبعـات وسيسـتمر فـرة قصـرة، 
ثـم يـزول وفـق تشـخيص الطبيـب في 

النقطـة الطبيـة.

ظروف مساعدة للعدوى
تشـهد مخيـمات النازحين شـمال غربي 
سـوريا، المنتـشرة في أريـاف محافظتي 
إدلب وحلب، تسـجيل إصابـات بأمراض 
جلديـة عديـدة بوتـرة متفاوتـة، نتيجة 
غيـاب بيئـة صحية آمنـة، وتوفر ظروف 

العدوى. لانتقال  مسـاعدة 
وترتبـط هـذه الأمـراض مـع ارتفـاع أو 
وانتشـار  الحـرارة،  درجـات  انخفـاض 
ميـاه  واسـتخدام  النفايـات،  مكبّـات 
غـر نظيفـة، وحفـر الـصرف الصحـي 

لمخيـمات. ا بين 
في  المقيمـة  الخالـد،  مريـم  النازحـة 
مخيـم قـرب قريـة كوكنايا بريـف إدلب 
وأطفالهـا  وزوجهـا  أصيبـت  الشـمالي، 
الأربعـة بمـرض الجرب، منذ عـشرة أيام.

انتقلـت العـدوى للعائلة حين اسـتعارت 
مـن  الصغـرة  لطفلتهـا  لباسًـا  مريـم 
مصابـة  طفلتهـا  كانـت  التـي  أختهـا 
بمـرض الجـرب منذ فـرة، وذلـك خلال 
مخيـمات  في  أهلهـا  إلى  مريـم  زيـارة 

بلـدة كلـلي بريـف إدلـب الشـمالي.
وبعـد ملاحظـة وجـود حبـوب حمـراء 
صغـرة عـى جسـم طفلتهـا )عمرهـا 
عشرة أشـهر(، عرضتها عـى الصيدلاني 
القريـب مـن المخيـم، وأخبرها أنـه بداية 
الجـرب، وانتقل بعدها إلى أفـراد العائلة.
خفّـت آثـار الحبـوب عـى أجسـام أفراد 
العائلـة مـع اسـتخدامهم مرهـمًا جلديـًا 
كعـلاج للمرض، لكنهم لم يتعافوا بشـكل 
كامل، ومسـتمرون في اسـتخدام المرهم.

نقص نظافة
جيـدة  غـر  النظافـة  ظـروف  تعتـبر 
وغـر آمنة في المخيـمات، يضـاف إليها 

قلـة إجـراءات الوقايـة المتبعـة فيهـا.
أنـه  العـلي،  الشـاب محمـود  وأوضـح 
يتسـلمّ سـلة أدوات نظافـة في المخيـم 
قـرب بلـدة حربنـوش كل سـتة أشـهر، 
ومعـدات  أدوات  فعاليـة  أن  إلى  لافتـًا 
جـودة  أو  بمسـتوى  ليسـت  التعقيـم 
عاليـة، كـما أن رش المبيـدات الحشريـة 

معـدوم. شـبه  بالمخيـم 
مـن جهتهـا، تتسـلمّ النازحـة مريم كل 
ثلاثـة إلى أربعـة أشـهر سـلة نظافـة، 
وتـردد بعـض الفرق الطبيـة إلى المخيم 
الـذي تقطـن فيـه، لإجـراء فحوصـات 

وكشـوفات وتقديـم خدمـات طبيـة.
وغـاب رش مبيدات الحـشرات أو أي من 
إجـراءات التعقيـم عن المخيـم الذي تقيم 

فيـه مريم منـذ بداية العـام الحالي.
وتتشـابه الظروف في مخيمات الشـمال 

السـوري التي يعيـش فيهـا 1.8 مليون 
شـخص مـن أصـل 2.8 مليـون نـازح 
داخليًـا، داخـل أكـر مـن ألـف و400 
مخيـم وموقـع غـر مخطـط ومسـتقر 
وفـق  سـوريا،  غـربي  شـمال  ذاتيًـا 
مكتـب الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 

)أوتشـا(. الإنسـانية 
وجـرى تصنيـف 838 موقعًـا للنازحين 
داخليًـا الآن عـى أنها بمسـتوى خطورة 
"سيئ" و"سـيئ للغاية" و"كارثي" من 
قبـل مجموعـة تنسـيق وإدارة المخيمات 
عـبر الحـدود في سـوريا، مـا يجعلهـا 

عرضـة للطقـس القـاسي والحرائق. 

إجراءات علاجية
طبيـب الأمـراض الداخلية محمد سـعيد 
قضيـماتي، الـذي يعمـل ضمـن عيـادة 
في مدينـة حـارم بريف إدلب الشـمالي، 
هـو طفـح  الجـرب  مـرض  أن  أوضـح 
حكّـة  يسـبب  معـدٍ،  ومـرض  جلـدي 
تنتـج عن سـوس ناقـب صغر يسـمى 
"القارمـة الجَرَبيـة"، ينتـشر برعة من 

خـلال المخالطـة اللصيقـة.
وقال قضيـماتي لعنب بلـدي، إن الجرب 
يحـدث حكّـة شـديدة في المنطقـة التي 
الحكّـة  السـوس، وتـزداد  ينقـب فيهـا 
خـلال سـاعات الليـل، وتقتـل الأدويـة 
من حبـوب ومراهـم وكريمات السـوس 
الـذي يسـبب الجـرب وبيضـه، وغالبًا لا 

تتوقـف الحكّة تمامًـا لعدة أسـابيع بعد 
الأدوية.

بالنظافـة  قضيـماتي  الطبيـب  وأوصى 
للوقايـة مـن الجـرب، وعـدم الاختـلاط 
مـع المصابـين، وضرورة تلقـي العـلاج 
مـن قبـل طبيـب، وعـدم أخـذ أي دواء 
دون استشـارة طبيـب، لأنه هـو الوحيد 
القـادر عى تشـخيص المـرض والتعامل 
معـه، سـواء أكان حساسـية أو جرباً أو 

التهابـات جلديـة أو غرهـا.
وحـذّر الطبيب من القيام بالحك بشـدة، 
الأمـر الذي قد يـؤدي إلى تشـقق الجلد، 
وربما التسـبب بعـدوى مثـل "القوباء" 
)عـدوى تصيـب سـطح الجلـد بسـبب 

العنقودية"(. "المكـورات  بكتريـا 

ما الجرب؟
إصابـة طفيليـة  هـو  البـشري  الجـرب 
ناجمة عـن "القارمة الجَرَبيـة" البشرية 
الصحـة  منظمـة  وفـق  )السـوس(، 
العالميـة )WHO(، ويحفر فيها السـوس 
البيـض،  ويضـع  الجلـد  في  المجهـري 
ويـؤدي في نهاية المطاف إلى اسـتجابة 
بحكّـة  تتسـبب  الجسـم  في  مناعيـة 

وطفـح جلـدي شـديدين. 
وقد تحـدث مضاعفـات الإصابة بالجرب 
بسـبب العـدوى البكتريـة التـي تؤدي 
إلى تكـوّن القـروح الجلديـة، والتـي قد 
تـؤدي بدورهـا إلى عواقب أشـد خطورة 

مثـل الإنتـان الدمـوي وأمـراض القلـب 
وأمـراض الـكى المزمنة. 

وفي عـام 2017، أدُرج الجـرب وغـره 
من حالات عـدوى الطفيليـات الخارجية 
باعتبارهـا من "أمـراض المناطق المدارية 
المهملـة" )وهـي مجموعـة متباينـة من 
20 مرضًـا ومجموعـات أمراض سـارية 
وغـر سـارية مرتبطـة بالفقـر، تصُيب 
المداريـة  البلـدان  النـاس في  بالأسـاس 

المدارية(. وشـبه 
الجلديـة  الحـالات  مـن  الجـرب  ويعـد 
الأكر شـيوعًا، ويعـاني ما يقـدّر بنحو 
200 مليون شـخص في العـالم منه في 
أي فـرة زمنيـة، ومـا يصـل إلى 10% 
مـن الأطفـال المصابـين بالمـرض هم في 
المناطق الشـحيحة الموارد، وفـق المنظمة 

. لمية لعا ا
تحدث حـالات الجـرب في جميـع أنحاء 
العـالم، ولكنهـا أكر شـيوعًا في البلدان 
ذات  المناطـق  وفي  الاسـتوائية  الحـارة 

العالية. السـكانية  الكثافـة 
وينتقـل الجـرب مـن شـخص إلى آخـر 
عـن طريـق الملامسـة اللصيقـة للجلـد، 
مـع  نفسـه  المسـكن  في  العيـش  عنـد 

بالعـدوى. مصـاب  شـخص 
مـع  العـدوى  انتقـال  خطـر  ويـزداد   
زيـادة حـدة الإصابـة، وتبلـغ الأخطـار 
مخالطـة  عنـد  مسـتوياتها  أعـى 
الأشـخاص المصابـين بالجـرب المتقشر.

سببها تراجع الخدمات والوقاية  

حالات إصابة بالجرب
في مخيمات شمالي إدلب

عنب بلدي - حليم محمد

بعـد ظهـور العديـد مـن حـالات الإصابة 
بمـرض "الكولـرا" في محافظـة درعـا، 
جنـوبي سـوريا، يبـدي الأهـالي حذرهم 
مـن شراء الخـراوات، وخاصـة الورقية 
منهـا، كالخـس والبقدونـس، تخوفـًا من 
تعرض هـذه الخـراوات للسـقاية بمياه 

الصحي. الـصرف 
هـذه  لزراعـة  الأهـالي  ذلـك  ودفـع 
الخـراوات في مسـاحات ضيقـة ضمن 

منازلهم، فيـما يعُرف باسـم "الحواكر"، 
العـدوى  أخطـار  تجنـب  سـبيل  في 
بـ"الكولرا" عن طريـق الخراوات، إلى 
جانـب توفر تكلفـة الشراء من الأسـواق.

بحثًـا عن ماء نظيف
خصـص أحمـد، طلـب عـدم ذكـر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنية، مسـاحة نحو 200 
مر بجـوار منزله، لزراعتهـا بالخراوات 
والخـس،  والسـبانخ،  كالفجـل،  الورقيـة 

لبقدونس. وا

وقـال الشـاب الأربعينـي، إن لديـه تخوفاً 
مـن انتقـال العـدوى بـ"الكولـرا"، مـا 
وغسـلها  الخـراوات  لتعقيـم   يدفعـه 
أكـر من مـرة عنـد شرائها من الأسـواق، 
لكـن  نهائيـًا،  المخـاوف  تـزول  أن  دون 
زراعـة هـذه الخـراوات في "حـوش" 
خصبـة  )أرض  "الحواكـر"  أو  المنـزل، 
بمسـاحة صغـرة تحيط بالمنـزل، وتنتشر 
في الأريـاف أكـر(، قلصّـت حالـة القلق 
عـى  "الكولـرا"،  عـدوى  انتقـال  مـن 
اعتبـار أن مصـدر ميـاه الـري مضمـون. 

وفي الوقـت نفسـه، أوضـح أحمـد لعنب 
بلـدي أن الخـراوات مـن هـذا النـوع لا 
تتطلـب الكثـر مـن الميـاه، كونهـا ترُوى 

الأمطار.  بميـاه 
ريـف  في  تقيـم  منـزل  ربـة  ياسـمين، 
درعـا، أوضحـت لعنب بلـدي أنهـا كانت 
تتجنـب شراء الخـراوات الورقيـة بعـد 
انتشـار وبـاء "الكولـرا"، وإذا اضطـرت 
المضـاف  بالمـاء  تنقعهـا  فإنهـا  لشرائهـا 
إليـه الملـح والخل لمدة سـاعة عـى الأقل، 

قبـل اسـتخدامها.
تبـدي السـيدة خوفهـا مـن إصابـة أفراد 
عائلتهـا بـ"الكولـرا"، ما دفعهـا لزراعة 
الملفـوف والسـبانخ والبقدونـس وغرهـا 
محيـط  في  الشـتوية  الخـراوات  مـن 

 . لها منز
أمـا الحـاج محمـد )65 عامًـا(، موظـف 
متقاعـد، وفي أثنـاء سـقايته الخراوات 
أشـار  "حاكورتـه"،  في  يزرعهـا  التـي 
في  النظـام  حكومـة  جدّيـة  غيـاب  إلى 
ملاحقـة المحاصيل المروية بميـاه الصرف 
الصحي، مـا دفعه لتحقيق اكتفـاء العائلة 
الـذاتي من أجـل تأمين خـراوات مروية 

بميـاه غـر مجهولـة المصدر. 

إحصائيـة "الكوليرا" في درعا
 وفي 20 مـن أيلول المـاضي، ظهرت أولى 
حالات الإصابـة بـ"الكولرا" في محافظة 
في  الصحـة  وزارة  وثقـت  بينـما  درعـا، 
حكومـة النظام، ضمـن تقريرهـا الصادر 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   23 في 

خمـس إصابـات في المحافظـة. 
كما بلغ عـدد الإصابـات الراكميـة المثبتة 
في سـوريا ألفًـا و493 حالـة، إلى جانـب 

49 حالـة وفاة، وفـق تقرير الـوزارة. 
مهنـدس زراعـي مقيـم في درعـا ولديـه 
الكشـف  عـدم  طلـب  زراعيـة،  صيدليـة 
عـن اسـمه، قـال لعنب بلـدي، إن سـقاية 
المحاصيـل بميـاه الصرف الصحي تشـكّل 
خطـورة عى حيـاة الإنسـان، ولا تسـبب 
أن  يمكـن  إذ  فقـط،  "الكولـرا"  انتشـار 
تسـبب أمـراض الفشـل الكلـوي والتهاب 
الكبـد الوبـائي و"الحمـى التيفيـة" عنـد 
المحاصيـل  لـري  الميـاه  هـذه  اسـتعمال 
الزراعيـة، وتحديـدًا الورقية منهـا، كونها 

تلامـس هـذه الميـاه أيضًا. 
ولميـاه الـصرف الصحـي تأثرات سـلبية 
عـى الربـة أيضًـا، كونهـا تسـبب زيادة 
في ملوحتهـا، مـا يعرضّ النباتـات للتقزم 
مع تتابـع العملية، وفـق المهندس الزراعي 

طفل يستحم في أحد المخيمات شمالي إدلب- تموز 2022 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

أهالي درعا يلجؤون لزراعة 
"الحواكير" تجنبًا لـ"الكوليرا"
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مـع ارتفاع أجور المواصـلات في محافظة 
الحسـكة بشـكل عام، اتجه السـكان إلى 
خدمـات التوصيل )الديليفـري( في شراء 
معظـم حاجياتهـم، توفراً للجهـد والمال 
في التنقـل داخـل مناطق نفـوذ "الإدارة 

الذاتية".
وتعتـبر خدمة توصيـل الطلبـات حديثة 
في القامشـلي، إذ ظهـرت أول شركـة منذ 
نحـو عامـين، تبعها، مـع ارتفـاع الطلب، 
افتتـاح شركات مشـابهة تقـدم الخدمات 

. نفسها
وتـراوح أجـرة توصيـل الطلـب ضمـن 
القامشـلي، اليوم، بين ثلاثـة آلاف وأربعة 
آلاف لـرة سـورية، وكانت أجـرة الخدمة 
نفسـها لا تتجاوز 300 لرة سـورية عند 

.2020 إطلاقها عـام 
قبـل ثمانيـة أشـهر، بـاشر الشـاب عبـد 
العمـل في  عامًـا(   31( الـرزاق حسـين 
خدمـة "ديليفـري" بمدينـة القامشـلي، 
ويبـدأ عملـه من السـاعة الثامنـة صباحًا 
الطلبـات  توصيـل  في  المسـاء  وحتـى 

المنزليـة عـى دراجتـه الناريـة.
المهنـة  هـذه  في  نشـاطه  الشـاب  وبـدأ 
بعـد فـرة مـن الزمـن قضاهـا كعامـل 
الجملـة  مسـتودعات  أحـد  في  مياومـة 
للمـواد الغذائيـة، بأجر يبلغ تسـعة آلاف 
لرة سـورية يوميًـا، لكن سـاعات العمل 
الطويلة )12 سـاعة( دفعتـه لرك العمل، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
التوصيـل  في  العمـل  كان  البدايـة  "في 
جيـدًا ومريحًـا، إلى حـد مـا، إذا ما قورن 
مع مهـن أخـرى، ولا يتطلب جهـدًا بدنيًا 

." ليًا عا
الوقـت،  الشـاب، "مـع مـرور  وأضـاف 
تغـرت طبيعة العمل في المجـال، إذ بدأت 
الظروف تسـوء مـع الارتفـاع الكبر في 
الأسـعار"، ما جعـل أجرته اليوميـة التي 

تناهـز 15 ألف لرة سـورية، غـر كافية 
لتلبيـة احتياجـات أسرته.

وخلافـًا لمصاريـف أسرتـه المكوّنـة مـن 
الـذي  المنـزل  يسـتنزف  أفـراد،  أربعـة 

العائـدات. ثلـث  بالإيجـار  يقطنونـه 
قيمـة  بـدأت  الأخـرة،  الأشـهر  وخـلال 
ليعـادل  بالانخفـاض،  السـورية  اللـرة 
منتصـف  لـرة   4500 الواحـد  الـدولار 
آب المـاضي، ومـع بدايـة تشريـن الثاني 
جديـدًا  انخفاضًـا  سـجلت  الحـالي، 
متجاوزة حاجـز 5200 لرة لـكل دولار، 
بحسـب موقـع "اللـرة اليـوم" المختص 

برصـد قيمـة العمـلات.

مضايقات وعمل من دون تأمين
مـع بدايـة إطـلاق شركات التوصيـل في 
مدينـة القامشـلي، رأى عاملـون في مهن 
صعبـة أنهـا فرصـة لتغير نظـام عملهم 
إلى نظـام أكـر راحـة، وبعوائـد ماليـة 
مقبولـة، لكـن الحـال تغرت مع اتسـاع 
شـعبية هذا التخصص، بحسـب مـا قاله 

عـمار، العامـل في مجـال التوصيل.
حسـام السـعيدّ )39 عامًـا(، وهـو مـن 
في  ويعمـل  القامشـلي،  مدينـة  سـكان 
لعنـب  قـال  التوصيـل،  شركات  إحـدى 
بلـدي، إنـه لا وجـود لقوانـين "تنصف" 
أن  خصوصًـا  الشركـة،  في  العمالـة 
العاملـين في هـذا القطاع مجـبرون عى 
العمـل دون تأمـين ضـد المخاطـر التـي 
يتعرضـون لها، كونهـم في أغلب الأوقات 
يجوبـون الشـوارع المزدحمة بالسـيارات 
عـى الدراجـات الناريـة أو الكهربائيـة.
تعـرض  احتماليـة  أن  حسـام  أضـاف 
مروريـة  لحـوادث  التوصيـل  عـمال 
مرتفعـة بطبيعة الحال، كونهـم يجوبون 

الوقـت. معظـم  الشـوارع 
حـوادث عديـدة تعـرض لهـا عـدد مـن 
زمـلاء حسـام في العمـل، حسـب قولـه، 

أسـفرت عـن إصابتهـم بجروح وكسـور، 
بينـما لم تتكفـل الشركـة التـي يعملـون 
بهـا حتـى بأجـور الطبابـة الناجمـة عن 

هـذه الإصابـات.
وتابـع أن التعويضـات "الرمزيـة" التـي 
بحـوادث  للمصابـين  الشركـة  قدمتهـا 
عـن  للتخـلي  معظمهـم  دفعـت  سـر، 

التوصيـل. مهنـة  في  العمـل 
حسـام اعتـبر أن المخاطـر التـي تحيـط 
تتحمـل  لا  القطـاع  هـذا  في  بالعـمال 
الشركـة مسـؤوليتها فقـط، إنمـا، أيضًـا، 
قوانـين المنطقـة التـي لا تفرض وسـائل 
الحمايـة للسـائقين، الأمر الـذي يزيد أي 

ضرر قـد ينجـم عـن حـادث مـروري.
ولا يرتـدي معظـم العاملـين في مجـال 
توصيـل الطلبات الخـوذ الواقيـة للرأس، 
أو اللبـاس المخصـص لعـمال التوصيـل 
لحمايـة المفاصـل، ومناطـق أخـرى مـن 

أجسـادهم.
إن  حسـام،  قـال  نفسـه  الوقـت  وفي 
لامبالاة الشركة المشـغلة لعـمال التوصيل 
بسـلامة الأفـراد فيهـا، تدفـع السـائقين 
لـشراء معاطـف مطريـة أو قفـازات عى 
حسـابهم الشـخصي، إذ لا توفـر الشركة 

أي وسـائل حمايـة لهـم.
من جانبـه، أوضـح ممدوح الحـاج، وهو 
ديليفـري"  كويـك   " شركـة  في  إداري 
بالقامشـلي لعنـب بلـدي، أنـه لم يسـبق 
أن اشـتكى أحـد العاملـين في الشركة من 
أو عـدم توفـر وسـائل  الراتـب  ضعـف 
الحمايـة الشـخصية، منـذ افتتاحهـا قبل 

سـنوات. ثلاث 
وأكـد الحـاج أن الشركة تعطـي العاملين 
العمـل، وهـي  أربـاح  فيهـا نسـبة مـن 
ومعـدات  موحـدًا  لباسًـا  لهـم  تقـدم 

الـرأس. كخـوذة  الحمايـة، 
عاملـون في الشركـة نفسـها، نفـوا مـا 
قالـه إداري الشركـة، إذ قال حسـام لعنب 
بلـدي، إن وسـائل الحمايـة غـر متوفرة 
بالقـدر الـذي تحـاول الشركـة تصويره، 
وحتـى إن توفـرت فهـي تقتـصر عـى 

فقط. الـرأس  خـوذة 
ومـن المتعـارف عليـه أن عـمال التوصيل 
يحتاجـون إلى وسـائل حمايـة لأجزاء من 
والـرأس،  والكفـين  كالمفاصـل  الجسـد، 
إضافـة إلى ملابـس تقيهـم الأمطـار في 

. ء لشتا ا

لا أجور ثابتة
مـن بـين السـائقين العاملـين في مجال 
توصيـل الطلبـات بمدينة القامشـلي، قلة 
قليلـة تتقـاضى رواتـب أو أجـورًا ثابتة، 
ومعظمهـم يتقاضـون أجورًا لقـاء عملهم 

ليومي. ا
حسـام، عـى سـبيل المثـال، لا يتقـاضى 
راتبًـا ثابتـًا، إنمـا يعمل لقاء نسـبة متفق 
طلـب  كل  مقابـل  الشركـة،  مـع  عليهـا 
توصيـل، وهـو نظام أجـور يـراه "جيدًا 
أحيانـًا"، فـإذا كانـت الطلبـات في يـوم 
معيّن وفـرة، مـن الممكن أن تسـد نقص 

أخرى. أيـام  الطلبـات في 
عـى  العمـل  نظـام  أن  حسـام  واعتـبر 
مناسـب  غـر  يصبـح  الحـالي  شـكله 
في أيـام إغـلاق السـوق التـي تفرضهـا 
والأعيـاد  كالمناسـبات  الذاتيـة"،  "الإدارة 
إلى  إضافـة  والمظاهـرات،  والمسـرات 

سـابقًا. "كورونـا"  إغـلاق 
ولا  الأجـور،  تتـدنى  الحالـة،  وفي هـذه 
تكفـي لتأمين المسـتلزمات الأساسـية من 
غـذاء ودواء وغرهـما، بحسـب حسـام.

ويـزداد الأمـر صعوبـة في حـال طلبـت 
دراجـة  يؤمّـن  أن  العامـل  الشركـة مـن 
للعمـل  أو هوائيـة،  أو كهربائيـة  ناريـة 
عليهـا خلال فـرة زمنيـة معيّنـة، حينها 
تغطيـة  التوصيـل  عامـل  عـى  يرتـب 
عـى  والأعطـال  المحروقـات  تكاليـف 

الشـخصي. حسـابه 
ومـن جانـب آخـر، في حال قـررت شركة 
التوصيـل تحديـد راتـب شـهري ثابـت 
للعامـل فيهـا، يكـون هـذا الراتـب غـر 
كافٍ معظـم الأحيـان، كحال عبـد الرزاق 

الـذي يعمـل في الشركـة نفسـها.
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـرزاق  عبـد 
العـمال لا ينفكّـون عـن المطالبـة برفـع 
النظامـين، أي أن تكـون  الأجـور، وفـق 
هنـاك رواتـب ثابتة مع نسـبة مـن أجرة 

الواحـدة. للطلبيـة  التوصيـل 
مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  تزيـد  حـين  في 
ركـوب  تمنـع  عندمـا  المهنـة  صعوبـات 
مهمـة  أوقـات  في  الناريـة  الدراجـات 
جـدًا للعمـل، كالأعيـاد التـي يزيـد فيها 
اعتـماد السـكان عـى خدمـة التوصيل، 
ماليـة  "إكراميـات"  العـمال  ويمنحـون 
مجزيـة خلالهـا، بحسـب عبـد الـرزاق.

وأجُبروا عـى توقيع اسـتمارات "العودة 
الطوعيـة"، واقتيـدوا إلى نقـاط العبـور 
الحدوديـة مع شـمالي مـع ارتفـاع أجور 
المواصـلات في محافظة الحسـكة بشـكل 
عـام، اتجه السـكان إلى خدمات التوصيل 
)الديليفـري( في شراء معظـم حاجياتهم، 
توفـراً للجهـد والمـال في التنقـل داخـل 

مناطـق نفـوذ "الإدارة الذاتية".
وتعتـبر خدمة توصيـل الطلبـات حديثة 

في القامشـلي، إذ ظهـرت أول شركة 

"ديليفري" القامشلي.. 

مهنة جديدة 
مصاعبها السلامة 

واستغلال الشركات

اسـتخدام  ضرورة  عـى  شـدد  الـذي 
ظـل  تحـت  الزراعـة  وعـدم  الأسـمدة، 
الأشـجار، للراغبـين بزراعـة خراواتهـم 

حـول منازلهـم. 

ميـاه الصرف الصحي نذير خطر 
يجـرمّ قانـون التشريـع المـائي الصـادر 
الـصرف  بميـاه  السـقاية    2005 عـام 
مـن   "35" المـادة  وبحسـب  الصحـي، 
ثلاثـة  مـن  بالسـجن  يعُاقـَب  القانـون، 
أشـهر إلى سـنة، وبغرامـة مـن 25 ألفًـا 
إلى 50 ألـف لـرة سـورية، مـن يـروي 

آسـنة. بميـاه  المزروعـات 
وزيـادة  الـري  ميـاه  تناقـص  وبعـد 
تكلفتهـا، يلجـأ بعـض المزارعين للسـقاية 
بمياه الـصرف الصحـي ونقلها للأسـواق 
المحليـة، مـا ينذر بخطـورة نقـل العدوى 

بـ"الكولـرا" للأهـالي. 
قـال  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  وفي 
سـقاية  إن  محاميـد،  زيـاد  الدكتـور 
يمكـن  صحـي  صرف  بميـاه  المحاصيـل 
أن تشـكّل "بـؤر عـدوى"، ولذلـك يجـب 
الميـاه  بهـذه  المرويـة  المحاصيـل  مراقبـة 

مبـاشرة. وإتلافهـا 
وأضـاف محاميـد أن نقـع الخـراوات، 

وخاصـة الورقيـة، بمحلول معقـم، أو ماء 
وملـح أو خـل، لمـدة لا تقـل عـن نصـف 
سـاعة، طريقة جيـدة لتفـادي الإصابة أو 

العدوى. نقـل 
مديـراً  محاميـد  زيـاد  الطبيـب  ويعمـل 
شـخّص  وكان  البلـد،  درعـا  لمسـتوصف 
الإصابـة الأولى بـ"الكولـرا" في درعـا، 

قبـل إعـلان مديريـة الصحـة.
وفي أيـار المـاضي، سـجّل حـي السـبيل 
في مدينـة درعـا مئات الإصابـات بالتهاب 
خطـوط  انسـداد  بعـد  الوبـائي  الكبـد 
الـصرف الصحي، ما سـبب تربهـا لمياه 

. لشرب ا
بهـذه  الخـراوات  أسـعار  وتأثـرت 
أيلـول  في  الأردن،  علـّق  إذ  المتغـرات، 
والفواكـه  الخضـار  اسـتراد  المـاضي، 
تفـشي  بسـبب  سـوريا  مـن  القادمـة 

." لكولـرا "ا
مديريـة  منعـت  نفسـه،  الشـهر  وفي 
الشـؤون الصحيـة في دمشـق المطاعم من 
إضافة الخضـار الورقية لـ"السـندويش" 
تحـت طائلة إغـلاق المطعم، مـا خلق حالة 
ركود في الأسـواق المحلية سـببت خسـارة 
الخـراوات  ومزارعـي  فلاحـي  لبعـض 

 . ية لشتو ا
خضروات وفواكه متنوعة تتصدرها الورقيات أمام دكان في مدينة طفس في درعا_ 21 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

دراجة نارية تحمل صندوق لتوصيل الطلبات في مدينة القامشلي- تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/616119
https://www.enabbaladi.net/archives/616145


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 562 - الأحد 27 تشرين الثاني / نوفمبر 062022
فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - هدى الكليب    

في  الرطــان  مريضــات  تعيــش 
ســوريا،  غــربي  شــمال  إدلــب، 
صعوبــة  أمــام  مســتمرة  معانــاة 
ــة  ــع قل ــن، م ــن وعلاجه ــر أدويته توف
ــع  ــردي الواق ــة، وت ــز المتخصص المراك
ــذي ينعكــس بالــرورة  الاقتصــادي ال
عــى مختلــف الجوانــب المعيشــية، بمــا 
ــة،  ــي للمريض ــع الصح ــم الوض يفاق

جســدياً ونفســيًا. 
ــبل  ــة وس ــر الأدوي ــدم توف ــهم ع ويس
ــار  ــة انتش ــر في مكافح ــلاج بالتأخ الع
المــرض، مــا يعنــي تكاثــر الخلايــا 
وانتشــارها  "الخبيثــة"  الرطانيــة 
مــن  أخــرى  أجــزاء  إلى  وتمددهــا 
الجســد، والوصــول إلى مراحــل متقدمة 

ــلاج. ــا الع ــدي معه ــد لا يج ق

ــة  ــا في منطق ــوق وجعن ــع يف "لا وج
تفتقــر إلى أدنى مقومــات الحيــاة"، 
قالــت فــدوى محمــد )35 عامًــا( لعنــب 
ــوبي  ــن جن ــة م ــي نازح ــدي، وه بل
المخيــمات،  أحــد  في  تقيــم  إدلــب، 
وتعــاني مــرض سرطــان القولــون منــذ 

ــام. ــن ع ــر م أك
ــه "أصعــب  ــا بأن تصــف الســيدة مرضه
الأمــراض وأقلهــا أمــلًا في الشــفاء"، 
ــرات وآلام  ــه تأث ــا لا تواج ــة أنه موضح
الحالــة فقــط، بــل تخــوض أيضًــا 
ــا،  ــين أدويته ــة" لتأم ــة وجودي "معرك
وتكاليــف علاجهــا، مــا قلصّ اســتجابتها 
الصحيــة للعــلاج، رغــم تمســكها بالبقــاء 

ــة.  ــع العائل ــول م ــت أط ــاء وق وقض

تركيا بديل صعب 
مصابــة  وهــي  فــدوى،  تحصــل 

ــى  ــة، ع ــه الثالث ــن درجت ــرض م بالم
العــلاج الكيــماوي بشــكل مجــاني 
ــا  ــب، لكنه ــز الأورام في إدل ــن مرك م
ــتكمال  ــا لاس ــفر إلى تركي ــة للس بحاج
ــره في  ــدم توف ــعاعي لع ــلاج الإش الع
ــاء  ــا أعب ــرض عليه ــا يف ــة، م المنطق
الانتظــار في طوابــر المــرضى مــن 
أجــل دخــول الأراضي الركيــة، وتحمّــل 
عــبء مصاريــف العــلاج الكبــرة التــي 
ــة  ــاج إلى جلس ــة، إذ تحت ــك العائل ترب
كل شــهرين، تبلــغ تكلفتهــا نحــو 420 
ــيئاً،  ــا ش ــدوى منه ــك ف دولارًا، لا تمل

ــا.  ــد قوله ــى ح ع
ــة العمشــة  ــا، تعتــبر صبحي مــن جهته
ــات  ــن المحظوظ ــها م ــا( نفس )44 عامً
لأنهــا وجــدت مــن يســاعدها في تأمــين 
تكاليــف عــلاج مرضهــا في تركيــا، 
ــذ  ــا من ــئ في أورب ــا اللاج ــو ابنه وه

ــة  ــنوات، وخاص ــع س ــن أرب ــر م أك
بعــد إيقــاف تركيــا، أواخــر عــام 
2021، الوثيقــة العلاجيــة المجانيــة، مــا 
ــع  ــى دف ــبر ع ــض مج ــي أن المري يعن

ــه. ــف علاج تكالي
صبحيــة مصابــة برطــان الثــدي مــن 
الدرجــة الرابعــة، وهــي أقــى درجــات 
المــرض، وبحاجة إلى جلســات إشــعاعية 
عديــدة، إثــر فشــل الجلســات الكيماوية 
"الواحــد  علاجهــا،  في  والهرمونيــة 
ــى رب  ــي ع ــه والباق ــلي علي ــل ال بيعم

ــة.  ــت صبحي ــين"، قال العالم
ورغــم تخفيــف مركــز عــلاج الرطــان 
ــض  ــن بع ــبء ع ــب الع ــد في إدل الوحي
قــدرة  لا  الرطــان، ممــن  مــرضى 
ــل تكاليــف العــلاج في  لهــم عــى تحمّ
ــر كل  ــه لا يوف ــوري، فإن ــمال الس الش
ــيما  ــة، ولا س ــات والأدوي ــواع العلاج أن
الحــالات  ذوو  إليهــا  يحتــاج  التــي 

ــرض. ــن الم ــة م المتقدم
الطبيــب ملهــم خليــل )35 عامًــا(، 
ــدم والأورام،  ــراض ال ــاصي بأم الاختص
ــز  ــين بمرك ــاء المشرف ــد الأطب ــو أح وه
الســورية-  الطبيــة  "الجمعيــة 
التخصــصي  )ســامز(  الأمريكيــة" 
ــح  ــب، أوض ــان في إدل ــلاج الرط لع
لعنــب بلــدي أنــه لوحــظ خــلال العــام 
الحــالي انتشــار أكــبر لرطــان الثــدي، 
العقــد  الســيدات في  خاصــة لــدى 
الثالــث والرابــع مــن العمــر، مــا اعتــبره 

ــلاق. ــى الإط ــي ع ــر طبيع ــراً غ أم
ــد  ــة، يع ــة العالمي ــة الصح ــا لمنظم وفقً
سرطــان الثــدي أحــد أكــر أنــواع 
الرطــان شــيوعًا لدى النســاء، وتشــمل 
أعراضــه إفــراز مادة شــفافة أو مشــابهة 
للــدم مــن حلمــة الثــدي، وتراجــع 

ــننها. ــة أو تس الحلم
ــأتي نســبة 5 إلى %10 مــن حــالات  وت
الإصابــة بســبب الوراثــة، بينــما تشــكّل 
العيــوب الجينيــة عامــلًا فارقـًـا في 

بالمــرض.  الإصابــة 

ألف مراجعة شهريًا
ــرى  ــواع أخ ــار أن ــل انتش ــد خلي وأك
ــاء،  ــة بالنس ــات الخاص ــن الرطان م
كرطــان الرحــم والمبيــض والرئــة، 
إضافــة إلى سرطــان الرئــة صغــر 
مرتبــط  مــرض  وهــو  الخلايــا، 

وثيقًــا.  ارتباطـًـا  بالتدخــين 
مــن  النــوع  هــذا  نــرى  لا  "كنــا 
ولكنــه  النســاء،  لــدى  الرطانــات 
ــكل  ــاطهن بش ــوم في أوس ــشر الي منت
قــال  صغــرة"،  وبأعــمار  كبــر، 

خليــل. الطبيــب 
ــري  ــي يج ــالات الت ــداد الح ــول أع وح
مركــز  في  شــهرياً  تشــخيصها 
ــل  ــا تص ــب، إنه ــال الطبي ــامز"، ق "س
إلى أكــر مــن عــشر حــالات لرطــان 
الثــدي، كمعــدل شــهري تقريبــي، 
إضافــة إلى حــالات سرطانيــة مــن 

ــرى.  ــواع أخ أن
لعــلاج  "ســامز"  مركــز  أن  وتابــع 
الكيــماوي  العــلاج  يقــدم  الأورام، 
ــرضى  ــا لم ــوني مجانً ــي والهرم والمناع
الرطــان، لكــن العــلاج الإشــعاعي 
غــر متوفــر، فيجــري في هــذه الحالــة 

تحويــل المريــض إلى تركيــا. 
وهنــاك مــا لا يقــل عــن ألــف مراجعــة 
والإنــاث،  للذكــور  بشــكل شــهري، 
بــكل أنــواع مــرض الرطــان، بعضهــا 
ــرضى  ــب الم ــدة، إلى جان ــالات جدي ح

ــابقًا.  ــخصين س المش
ويعتــبر سرطــان الرئــة والرطــان 
ــن  ــي م ــاز العظم ــرب الجه ــذي ي ال
ــور.  ــين الذك ــارًا ب ــواع انتش ــر الأن أك
غيــاب  الســوري  الشــمال  ويعــاني 
مراكــز الكشــف المبكــر عــن الرطــان، 
للتوعيــة،  مراكــز  وجــود  وعــدم 
عــى  العــلاج  اقتصــار  جانــب  إلى 
ــز الأورام في  ــو مرك ــد، وه ــز واح مرك
ــع  ــزي”، ويتب ــب المرك ــفى “إدل مستش

لـ"ســامز".

أنواع غير معهودة وعلاج غير متوفر   

مريضات يصارعن "الخبيث" بإدلب 

دركوش - اللاذقية

"غــر قــادرة عى فتــح صالــون خاص، 
ظــروف البلــد ســيئة والبدائــل مكلفــة، 
واســتغلال اليــد العاملــة موجــود"، 
ــدم  ــباب ع ــلوى أس ــت س ــذا لخص هك
قدرتهــا عــى العمــل "كوافــرة" ضمــن 
صالونــات تصفيــف وقــص الشــعر 

ــة. ــة اللاذقي ــيدات بمدين للس
ــل  ــلوى العم ــت س ــين، ترك ــذ عام من
ــارع  ــع في ش ــة يق ــون حلاق في صال
"الأمريــكان" وســط مدينــة اللاذقيــة، 
صاحبتــه  وســفر  إغلاقــه  بســبب 
خــارج ســوريا، ولم تســتطع فتــح 
أي  في  العمــل  حتــى  أو  صالــون 

ــة. ــون حلاق صال

أعباء مالية مرهقة 
ــلوى )33  ــه س ــاب بســيط أجرت حس
مــن  بمنعهــا  كفيــلًا  كان  عامًــا(، 
اســتئجار محــل وفتحــه كصالــون 
معــدات  امتلاكهــا  فرغــم  حلاقــة، 
وأدوات المهنــة، تبقــى التكاليــف الماليــة 
ــهرياً،  ــل ش ــار المح ــن إيج ــة م مرهق
ــى 700  ــا حت ــدأ مــن 350 ألفً ــذي يب ال
ــادة  ــة للزي ــورية، وقابل ــرة س ــف ل أل
ــة. ــلاف المنطق ــف باخت ــر، وتختل أك
ويحتــاج أي محــل إلى تجهيــزات عديدة 
ليصبــح مؤهــلًا كصالــون حلاقــة، كــما 
يحتــاج إلى مولــدة كهربــاء، كــون 
ــاعة  ــف س ــوى نص ــل س ــار لا يص التي

مقابــل خمــس ســاعات ونصــف قطــع، 
ســاعة  الكهربــاء  تصــل  وبالتــالي 
ــارًا. ــل نه ــاعات العم ــلال س ــدة خ واح
ــر  ــال توف ــه في ح ــلوى أن ــت س وأضاف
المولــدة، فهــي بحاجــة إلى وقــود، 
ــر"  ــازوت "الح ــر الم ــعر لي ــغ س ويبل
2500 لــرة ســورية، والبنزيــن يــراوح 
أو  آلاف،  وثمانيــة  آلاف  ســتة  بــين 
التوجــه نحــو الاشــراك بـ"الأمبــرات" 
ــر"  ــون "أمب ــا، ك ــف أيضً ــو مكل وه

ــة. ــون حلاق ــي لصال ــد لا يكف واح
بـ"الأمبــرات"  الاشــراك  وأصبــح 
منتــشًرا في كثــر مــن أحيــاء اللاذقيــة، 
ــا  ــع عمله ــة بمن ــود حكومي ــم وع رغ
المخالفــات،  مرتكبــي  ومحاســبة 
ويــراوح ســعر "الأمبــر" الواحــد 
ــا و30 ألــف لــرة ســورية  بــين 20 ألفً
ــب  ــراك بحس ــف الاش ــبوعيًا، ويختل أس

كل حــي.

رواتب لا توازي التعب
في  تعمــل  التــي  الســيدة  حاولــت 
ــع  ــذ تس ــعر من ــص الش ــف وق تصفي
ــد  ــل في أح ــن عم ــث ع ــنوات، البح س
ــهرية  ــب الش ــن الروات ــات، لك الصالون
ــشر  ــب ع ــل تع ــة، ولا تقاب ــر مجزي غ
ــوم  ــة ي ــا بعطل ــل يوميً ــاعات عم س

واحــد في الأســبوع.
ــهرية  ــور الش ــروض الأج ــت ع وتراوح
ــف  ــين 200 أل ــلوى ب ــا س ــي تلقته الت
و300 ألــف لــرة ســورية، واصفــة 

ــون  ــتغلال"، ك ــا "اس ــروض بأنه الع
قــص  يعــادل  الشــهري  الأجــر 
وتصفيــف شــعر وتجميــل لســيدة 
واحــدة خــلال عمــل ســاعتين إلى ثــلاث 

ســاعات.
ولجــأت ســلوى مــن أجــل تأمــين 
حاجــة عائلتهــا الأساســية المؤلفــة مــن 
ــض  ــعر بع ــف ش ــخصين، إلى تصفي ش
الســيدات مــن معارفهــا وقريباتهــا 
ــة،  ــرات متقطع ــلال ف ــا، خ في منزله

ــا. ــن يقصدنه ــل، كونه ــعار أق وبأس
ــي  ــها الت ــي نفس ــلوى ه ــكلات س مش
تواجههــا الشــابة هبــة )24 عامًــا(، 
صالونــات  أحــد  في  تعمــل  التــي 
ــة  ــة وســط مدين الحلاقــة بحــي العوين
ــا،  اللاذقيــة، بمــدة عــشر ســاعات يوميً
وبراتــب أســبوعي يبلــغ 50 ألــف لــرة 

ــورية. س
ــوم  ــلال ي ــل خ ــة للعم ــر هب وتضط
العطلــة، وهــو الاثنــين مــن كل أســبوع، 
ــص  ــف وق ــاص في تصفي ــكل خ بش
الشــعر لســيدات في منازلهــن، مــن 
ــة  أجــل تأمــين حاجــات عائلتهــا المكوّن

ــراد. ــة أف ــن أربع م
ــن  ــلوى ع ــلات س ــض زمي ــت بع وعزف
واتجهــن  الصالونــات،  في  العمــل 
ــن،  ــخصي بمنازله ــكل ش ــل بش للعم
ــل في  ــراً للعم ــن مضط ــي بعضه وبق
أدوات  امتلاكهــن  لعــدم  الصالونــات 

ومعــدات الحلاقــة.
ــوار"  ــص والسيش ــرة "الق ــراوح أج وت

التجميــل  صالونــات  بعــض  في 
ــين  ــة، ب ــة اللاذقي ــة بمحافظ والحلاق
أربعــة آلاف وســبعة آلاف لــرة ســورية، 
تجهيــز  تكاليــف  تــراوح  بينــما 
العــروس بــين 100 ألــف ومليــون لرة، 
ــن"  ــة "الوط ــر لصحيف ــب تقري بحس

المحليــة، في حزيــران المــاضي.
التقريــر أن أجــور الحلاقــة  وذكــر 

بــين  تتفــاوت  الشــعر  وتصفيــف 
ــعرات  ــدد التس ــر، وتح ــون وآخ صال
ــي  ــمية الت ــعرة الرس ــن التس ــدًا ع بعي
ــة للحلاقــين،  ــة الحرفي تحددهــا الجمعي
بحســب المنطقــة التــي يقــع فيهــا 
الصالــون، واســم الحــلاق وخبرتــه 
وشــهرته، وعــدد متابعيــه عــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

اللاذقية.. "كوافيرات" عرضة لـ"الاستغلال" والبيوت بديل اضطراري 

صالون تجميل وتصفيف شعر للسيدات في مدينة اللاذقية )Nails by amora/ فيس بوك(

ممرضة تقدم المساعدة لإحدى مريضات السرطان في مركز “سامز” بإدلب-  14 من تشرين الأول 2022  )مركز سامز (

https://www.enabbaladi.net/archives/613900
https://www.enabbaladi.net/archives/614961
https://www.enabbaladi.net/archives/613903
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إبراهيم العلوش

القصف المتبادل في الشمال السوري بين تركيا 
و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، والقصف 

الإيراني على شمالي العراق، يمضيان تحت سقف 
مونديال قطر، بالإضافة إلى قصف البرد على 

اللاجئين السوريين وعلى المحتاجين في الداخل 
السوري!

معظم الدول تحتفل بالمونديال وتجعله فترة 
سلام، إلا أن الإيرانيين وقوات النظام و"قسد" 

وتركيا وإسرائيل جعلوه فرصة للغطاء الإعلامي 
في أثناء انشغال العالم بتفاصيل المونديال، وهم 

يصبّون قنابلهم واتهاماتهم على السوريين، 
وكانت إسرائيل من أبرع من استغل المونديال 

خاصة في العام 1982، عندما اجتاحت جنوبي 
لبنان لتصل فيما بعد إلى بروت وترتكب مجازر 

صبرا وشاتيلا المروّعة.
وبمناسبة التفاصيل التي تشغل العالم عما 
يكابده الشعب السوري وغره من الشعوب 

المنكوبة، فإن تكاليف المونديال في قطر وصلت 
حسب المصادر الإعلامية إلى 220 مليار دولار، 

وهذا هو نفس الرقم الذي خسره الشعب السوري 
في انتفاضته ضد نظام الأسد حسب مصادر 
المؤسسات الدولية لدراسة إعادة الإعمار في 

سوريا، وذلك بسبب تدمر البنية التحتية والمدن 
والقرى بالبراميل المتفجرة وبالصواريخ الروسية، 

عدا التكلفة الإنسانية القاسية التي يكابدها 
المهجّرون والنازحون، والأيتام، والمعتقلون في 

سجون النظام وفي سجون غره، بالإضافة إلى 
معاناة مئات ألوف الأهالي الذين يكابدون الحزن 

من فقدان ذويهم!
220 مليارًا بنت مدينة جديدة في قطر اسمها 
مدينة لوسيل تتسع لأكثر من 450 ألف ساكن 

وموظف وتاجر ومشجّع، وبنت نفق "الدوحة"، 
وبنت الملاعب الدولية، ووسّعت مطار "الدوحة" 
ليكون في مصاف المطارات الدولية، حيث صار 

يستوعب أكثر من 58 مليون مسافر سنويًا، 
بينما ينحدر مطار "دمشق" الدولي ليكون مجرد 
محطة لتهريب الأسلحة الإيرانية التي تدمر حياة 

السوريين!
تخيّلوا هذا الرقم وقد تم توفره من سرقات 

نظام عائلة الأسد ومخلوف، وقد تم صرفه على 
السوريين اعتبارًا من العام 2011، بدلًا من تدمر 

المدن، وتهجر السكان. وتخيلوا أنه تم تجديد 
البنية التحتية للمدن والقرى، وتوسيع القطارات 

والمطارات وبناء الضواحي الجديدة لتفي بحاجات 
السوريين بدلًا من فتح المعتقلات والمخيمات 

والحواجز، وانهيار النقل الداخلي، والنقل 
بين المدن، ودخول الدول المختلفة إلى الساحة 

السورية ليبقى نظام الأسد متصدرًا المشهد 
الإعلامي السوري بلا خجل، وبلا أي إحساس 

بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور، واعتبار كل ما 
جرى مجرد مؤامرة خارجية!

وعلى اعتبار نظام الملالي هو الحامي لنظام 
الأسد ومثار فخر لمثقفي النظام، فإن الانتفاضة 

الإيرانية وجدت صداها في المونديال، عندما 
رفض الفريق الإيراني ترديد النشيد الوطني لبلاده 

تعاطفًا مع المعتقلين، وتعاطفًا مع نساء إيران 
اللواتي يطالبن أن يلبسن كما يشأن لا كما يريد 

الملالي المتحجرون!
ولا تزال خطابات قائد "الحرس الثوري الإيراني"، 

حسين سلامي، مستمرة، وكان آخرها، في 24 
من تشرين الثاني الحالي، مثار سخرية من قبل 
المحتجين، رغم تغنيه بالأمجاد، وأن قواته تغزو 
العالم وتسيطر على لبنان والعراق وسوريا، إذ 
دعا المحتجين الإيرانيين إلى الافتخار بما أنجزه 

الملالي بدلًا من الاستجابة للمؤامرة التي يحيكها 
الأعداء. 

وكان المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة أعلن قبل خطابه بساعات أن إيران لا 

تستجيب لدعوة مجلس حقوق الإنسان لزيارتها 
والاطلاع على الواقع، ضمن أخبار تشر إلى مقتل 

أكثر من 350 شخصًا واعتقال أكثر من 14000 
منذ بدء الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في 

16 من أيلول الماضي.
ورغم كل الحزن والمعاناة، فإن السوريين 

يتداولون أخبار المونديال ويشجعون الفرق التي 
يحبونها، وخاصة البرازيل التي تكاد أن تكون 

أيقونة سورية، ربما بسبب الأعداد الكبرة 
للمهاجرين السوريين إليها في مطلع القرن 

الماضي بعد انهيار الدولة العثمانية. 
والسوريون فرحوا بانتصار السعودية المشرفّ 

على الأرجنتين، ويتابعون صور المشجعين وهم 
يلبسون الزي العربي الذي صار عالميًا وليس 

مجرد زي يستخف به الآخرون ويعتبرونه غر 
لائق بالتحضر، فالكثر من النخب المثقفة 

يعتبرونه زيًا بدويًا متخلفًا. 
هذا المونديال كما قال يوسف بزي، في موقع 

"المدن"، أظهر للعالم مدى تفوق الدول الخليجية 
ومتابعتها للتطور، بينما دول المشرق العربي، 

التي ظلت نخبها تحتقر الخليجيين، صارت في 
أردأ حالة، وصارت دولها فاشلة كما يتجلى ذلك 

في مصر والعراق وسوريا واليمن ولبنان التي 
تنتقل أنظمتها من خراب إلى آخر. 

أما التنظيمات الدينية المتطرفة فقد ألغت اللباس 
العربي، واعتبرت اللباس الأفغاني هو لباسها 
المميز. وهذه ظاهرة تستحق الدراسة من قبل 

المختصين، فالهنود والأفارقة احتفظوا بلباسهم 
الشعبي، بينما النخب العربية غر الخليجية تنكّر 

معظمها للزي الشعبي ويعتبرونه مجرد رمز 
للتخلف!

الطائرات التركية تستمر بالقصف والاستطلاع 
من خلال عملية "المخلب- السيف"، وتوعد 

الرئيس، رجب طيب أردوغان، بدخول الجيش 
التركي إلى الشمال السوري تحت غطاء المونديال، 

وغطاء العملية الإرهابية في اسطنبول، التي 
يُتهم بها حزب "العمال الكردستاني" المسيطر 

في الشمال الشرقي من سوريا وفي بعض أجزاء 
شمالي العراق، وهكذا يستمر الموت في صفوف 
السوريين من العرب والكرد، وكذلك في صفوف 

الأتراك.
نادت قطر الدول إلى وقف الحروب في أثناء 

المونديال، وقد سعت دبلوماسيتها إلى ترتيب 
هدنة في اليمن، بينما تجاهلت الشعب السوري 

من مساعيها، وكذلك القادة الذي اجتمعوا بسلام 
في الدوحة لم يخطر ببالهم وباسم حقوق 

الإنسان، إيقاف معاناة الشعب السوري والمطالبة 
بإغاثة اللاجئين أو إطلاق سراح المعتقلين 

وخاصة من النساء والأطفال، الذين وصل عددهم 
الإجمالي إلى 136 ألف معتقل في سجون النظام، 
وهم مغيّبون ويتطلعون إلى مشاهدة لعبة واحدة 

على الأقل، هذا إذا وصلت أخبار المونديال إلى 
كهوف وزنزانات اعتقالهم!

 نبيل محمد

يمكن لأيمن زيدان، النجم السوري التلفزيوني 
ذي الخبرة الطويلة والجماهرية المعروفة، 

أن يقدم آراء متّزنة في كل شيء، في الحياة 
والأخلاق والدين والفن والعمل. يمكنه إكساء 

نفسه ثوبًا ملوناً بكل أشكال القيم، إلى أن يأتي 
دور الحديث في السياسية والوطن، حينها 

يتهاوى كل ما سبق الحديث عنه، جراء كلمات 
معدودة، يعود فيها إلى الشكل الحقيقي الواضح. 
حديثه في الفن، والمجتمع، والحياة العامة، يمرره 
في ذاكرة من يتابع الحديث على شكل شخصيات 

تلفزيونية مؤثرّة لعبها في الدراما السورية، 
ليأتي الحديث السياسي فيعيده إلى مكان آخر، 
إلى قالب التبعية، بل أقدم من ذلك، يعيده أيضًا 

إلى صورة عضو مجلس الشعب، المقربّ من 
أصحاب القرار، ينتقدهم فيما خفّ من الحديث، 

ويقف كجدار مدافع عنهم عند الكلام الفصل.
في لقائه مؤخرًا، على "صوت بروت" ضمن 

برنامج "المجهول"، التقط أيمن زيدان شخصية 
الحكيم بقوة. عفّت نفسه عن الخلافات الفنية 

السخيفة، وعن أحاديث "السوشيال ميديا" 
المملة. "نحن نعاني من قضايا درامية كبرى، 
فكيف يمكن أن تصبح قضية تعويم الممثلين 

السوريين لبنانيًا، أو اللبنانيين سوريًا، قضية 
تستحق الوقوف عندها؟". كان منطقه مترفعًا 

عن كل تلك الصغائر، قريبًا من الحكمة، لا 
يتكلّم إلا باختصاصه، ولا يصدر حكمًا، فهو 
ليس بقاضٍ، إنه صاحب رأي يمكن الأخذ به 
ويمكن إهماله. بهذا الكمال ظهر الفنان، ثم 

ما إن قال إنه ليس محللًا سياسيًا، حتى بدأ كل 
شيء يختلف، فهذه الجملة بالتحديد، عادة ما 

تحمل خلفها تحليلات سياسية عفا عليها الزمن، 
وموقفًا يختلف قيميًا بشكل جذري عن كل ما 

قيل قبله، بدءًا من إقراره بأن عودة اللاجئين 
السوريين من لبنان إلى سوريا هي أفضل من 

بقائهم في لبنان، فظروف البلدين باتت متقاربة، 
ووصولًا إلى الموقف الحاسم من روسيا، ومرورًا 

بمشاريع "سايكس- بيكو" التي تصُاغ بشكل 
جديد لمنطقة، وتستهدف تقسيمها، وبالتالي 

تستهدف سوريا، سوريا التي خذلتهم وما زالت 
صامدة. سرد الفنان كل ما لديه من تلك المفاهيم، 

بنطق سليم لغويًا، ومصطلحات رناّنة، كانت أكثر 
ما أتقنه الفنان.

لا يمكن لزيدان أن يرى بين اللاجئين السوريين 
من هو عائد بلا شك للموت أو للسجن أو للحرب، 

ولا يمكنه أن يرى بلده محترقًا ممزقًا والمسؤولين 
عمّا حدث هم من ساندهم خلال سنوات طويلة 
بصوته وموقفه. تلك أمور لن يراها من هم في 
موقف زيدان بالتأكيد. لكن أن يكون نادمًا على 

تجربة خوضه العمل السياسي من بوابة مجلس 
الشعب، وأنه يرفض تكرار تلك التجربة كي لا 

يكره وطنه، هو ما يمكن الوقوف عنده. إن كان 
الحضور في موقع مسؤولية عليا يجعل زيدان 
كارهًا لبلاده، فهذا يعني بلا شك أن ذلك الموقع 

أتاح له الرؤية عن قرب، رؤية من يجدهم اليوم 
قد حافظوا على صمود بلاده.

على الرغم من كره زيدان لتجربته تلك، فإنه لا 
بد من القول، إن طريقته في الحديث، ومنطقه 

القيمي، ولغة الأخلاق والتسامح الفائض، 

مضافًا إليه قليل من الوطنية البعثية و"مكافحة 
الإمبريالية"، تؤهّله مرة أخرى ليحتل ذلك المكان 
من جديد. يناسبه ذلك المكان تبعًا للمنطق الذي 

يتحدّث فيه اليوم، أكثر مما تناسبه خشبة 
المسرح لا شك.

عندما عُرضت صور الفنانين السوريين 
المعارضين والمقيمين خارج سوريا، تسامح 
زيدان معهم، وعبّر عن محبّته لهم، وعن أن 

الخلاف معهم هو خلاف بالرأي، وهو موقف بات 
شائعًا في أوساط مجموعة كبرة من الفنانين 
السوريين في الداخل، موقف ينظر فيه الفنان 
كبر القلب في دمشق إلى زملائه في الخارج 

وكأنهم أخطؤوا والمسامح كريم. ولعله موقف 
لا حساب عليه، فدوائر النظام ذاتها، تحاول 

الظهور بالمظهر ذاته، وتدعو معارضيها للعودة 
إلى بلادهم. 

في جلسة المحاكمات تلك، التي منحت زيدان 
خيارات إصدار أحكام على أشخاص تمر صورهم 
من أمامه، منح الفنان الرئيس الروسي، فلاديمر 

بوتين، حكم براءة. جاء ذلك لأن بوتين "قدّم 
لسوريا الغالي والرخّيص في سنوات أزمتها، 

ولأنه يحاول القضاء على سلطة القطب الواحد 
في العالم، واستعادة المنظومة السوفييتية"، التي 

كانت هوس شباب زيدان في يوم ما. يستحق 
بهذا زيدان بلا شك كرسيًا في مجلس الشعب 

الذي يكرهه، غريب أن يكره مجلس الشعب 
السوري ويحب بوتين.

رأي وتحليل

عندما حكم أيمن زيدان على بوتين بالبراءة

الموت تحت سقف المونديال
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جنى العيسى
لجين مراد

محمد فنصة

السـوري  النظـام  حكومـة  أعلنـت  الحـالي،  العـام  خـلال 
تقدمـان  لا  سـوريا،  سـكان  لعـدد  "تقديريتـين"  إحصائيتـين 
أرقامًـا صحيحـة، باعـتراف مديـر "المكتب المركـزي للإحصاء"، 
الـذي أقـر بإجـراء أحدث تعداد رسـمي للسـكان والمسـاكن في 

سـوريا قبـل 18 عامًـا.
بمختلـف  سـوريا،  في  الدقيـق  الإحصـائي  الرقـم  ويغيـب 
تصنّـف  إذ  الشـفافية،  غيـاب  أبرزهـا  لأسـباب  القطاعـات، 
منظمـة الشـفافية الدوليـة سـوريا في المرتبـة 178 مـن أصل 

 .2021 لعـام  الفسـاد  مـدركات  مـؤشر  ضمـن  دولـة،   180
ولا يمكـن مثـلًا معرفة النسـبة الدقيقـة للتضخـم الاقتصادي، 
أو عمالـة الأطفال، أو أعـداد الجنود المنتسـبين لقـوات النظام، 
في مناطـق سـيطرته، الأمـر الـذي لا يختلف كثـراً في المناطق 
الخارجـة عـن سـيطرته أيضًـا، فوجـود سـلطات أمـر واقـع 
والمنظـمات  الجهـات  وتعـدد  بقائهـا"،  أجـل  مـن  "تحـارب 
المحليـة، خلـق أرقامًـا إحصائيـة متضاربة، لا يمكـن اعتمادها 
في كثـر مـن الأحيـان، لغيـاب منهجيـة عمل واضحـة أفضت 

النتائج.  تلـك  إلى 
وفي منطقـة كإدلـب، حيـث تـزداد الكثافـة السـكانية بفعـل 
موجـات التهجـر مـن محافظات أخـرى، لا يمكـن معرفة عدد 
السـكان الدقيـق، بينـما يقـدّر مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق 
غـربي  شـمال  المقيمـين  عـدد  )أوتشـا(،  الإنسـانية  الشـؤون 

سـوريا، ضمـن سـيطرة المعارضـة، بــ4.6 مليون نسـمة.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، واقـع العمـل الإحصـائي 
في سـوريا بعـد 2011، وأسـباب غيابـه، وتسـتطلع مع خبراء 
وباحثـين، أثـر غيابـه عـلى وضـع الخطـط والتنميـة والعمـل 

البحثـي، بالإضافـة إلى دور المنظـمات بهـذا الصـدد.

https://www.enabbaladi.net/archives/616317
https://www.enabbaladi.net/archives/613755


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص10
العدد  562 - الأحد  27 تشرين الثاني / نوفمبر 2022

أساسـية  مقومـات  المتاحـة  الموثوقـة  الإحصائيـات  تعتـبر 
لاسـراتيجية التنميـة بمفهومهـا الواسـع، مـع ضرورة تحسـين 
بيانـات التنميـة كـمًا وكيفًـا، بكافـة جوانبهـا، للوصـول إلى عالم 

البنـك الـدولي". خـالٍ مـن الفقـر، بحسـب "مجموعـة 
الباحثة رشـا سـروب، انتقدت في حديث إلى صحيفـة "الوطن"، 
واعتبرتـه  سـوريا،  في  الإحصـائي  الرقـم  المـاضي،  نيسـان  في 
"مشـكلة بلا حل، بسـبب عدم كفايته أو شـموله، وغياب المشـاركة 
والشـفافية، ويمكـن ملاحظة ذلـك في تصريحات المسـؤولين، عند 

ذكـر رقم مـا، غالبـًا لا يكـون متطابقًا". 
وتـرى سـروب أن انخفـاض جـودة البيانـات، وعـدم توفرهـا، 
يعني وضع سياسـات وسـيناريوهات خاطئة وغـر منطقية، دون 
توفـر المـؤشرات الإحصائيـة اللازمـة لرسـم السياسـات وصنـع 

القـرار، وتقييـم الأداء الحكومـي في الدولـة. 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات"، المهتم بتحليـل البيانات، 
عبـادة العبـد اللـه، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن عمليـة 
الإحصـاء في سـوريا حاليًـا موضـوع عالي الحساسـية سياسـيًا، 
مؤكـدًا اسـتغلالها لتصديـر أرقام تصـب في مصلحة السـلطة، ما 

يعنـي عـدم إمكانيـة اعتماد هـذه الأرقـام لقلـة موثوقيتها.
ورغـم وجـود بعـض المحـاولات الإحصائيـة "التقريبيـة" عـى 
مسـتوى جهـات ومنظـمات، فإنها لا تغنـي عن الإحصـاء الوطني 

 . مل لشا ا
مـن جهته، شـدد مديـر البرنامج السـوري في "مرصد الشـبكات 
السياسـية والاقتصاديـة" والدكتـور في الاقتصـاد، كـرم شـعار، 
عـى أهمية اسـتقلالية المؤسسـة الإحصائية، للحصـول عى أرقام 
دقيقـة، موضحًـا أن المشـكلة الأساسـية في عمل "المكتـب المركزي 
للإحصـاء" مثـلًا عـدم اسـتقلاليته، فهـو ممـول مـن الحكومـة 

مبـاشرة، مـا يجعلـه جـزءًا منهـا، لا مؤسسـة مسـتقلة، وبالتالي 
يمكن الضغـط عليه لإصدار إحصائيـات تخالف الواقـع، كالمتعلقة 

بنسـبة التضخـم مثلًا. 
ورغـم ضعـف مـوارد "المكتـب المركـزي للإحصـاء"، تصـدر عنه 
بعـض الإحصائيات الدقيقـة بتفاصيلهـا، فيما يتعلق مثـلًا بأعداد 
القادمين إلى سـوريا، وطـرق دخولهـم، والفنادق التـي ارتادوها.
وفي مناطـق سـيطرة المعارضـة، فالواقع الإحصـائي ليس أفضل، 
فـلا أرقـام مفيـدة عن عمـل المؤسسـات العامـة أو الخاصـة، رغم 

مرور سـنوات عـى وجودها. 
وتتعامـل "الإدارة الذاتيـة" لشـمال شرقـي سـوريا، مثـلًا، مـع 
موضـوع النفـط وأرقامـه كأنـه "مـن أسرار الأمن القومـي"، كما 
أن الموازنـة السـنوية التـي تصدرهـا عـبر "مقالة" غـر مفهومة، 

تعكـس حالـة تلاعـب بالأرقـام، وفق شـعار. 

هـذه  حاليًـا"،  متوفـرة  غـر  "الخدمـة 
ليسـت غريبـة عـى مـن يرغـب  الجملـة 
بزيارة موقـع "المكتب المركـزي للإحصاء"، 
البوابـة الرئيسـة لمـا يتعلـق بإحصائيـات 
مرتبطـة بالواقـع السـوري عـى أكـر من 

صعيـد. 
إلى  تفـي  قـد  متواتـرة  تجـارب  وبعـد 
دخول الموقـع، يعاني الباحثـون والمهتمون 
والصحفيـون من طريقة عـرض المعلومات، 
أن  يعنـي  مـا  مفـكّك،  بشـكل  وتقديمهـا 
التوصـل إلى خلاصـة ومغـزى مـن الأرقام 
وجودهـا،  حـال  في  المنشـودة،  والنسـب 
سـيتطلب إعـادة تجميـع ذاتيـة مـن قبـل 
الإحصائيـات في  أن  اعتبـار  المهتـم، عـى 

شـكل  عـى  تنُـشر  ولا  سـنوية،  غالبهـا 
تراكمـي يتيـح مقارنـة سريعـة، والتوصل 

إلى معلومـات دون بحـث مضـنٍ.
 فعـى سـبيل المثـال، أحدث رقـم إحصائي 
صـادر عـن هـذا المكتـب كان عـام 2019، 
دون وجـود بدائـل يمكـن الاسـتناد إليها. 

وإذا كان اهتـمام النظـام السـوري بتقديم 
السـوري  الواقـع  تقيـس  إحصائيـات 
فهـو  ضعيفًـا،   ،2011 قبـل  بالأرقـام، 
الحـالي،  الوقـت  في  بالـرورة  أضعـف 
في  متخصصـة  لكـوادر  الحاجـة  بسـبب 
جمـع البيانـات وتحليلهـا ضمـن قطاعات 
مؤسسـاتية مختلفـة، عى أقـل تقدير، إلى 
جانـب رغبـة النظـام أو عدمهـا في إتاحـة 

والسـماح  للمعلومـات،  الحـر  الوصـول 
الشـعب.  مـع  بمشـاركتها 

مهتـم  اجتماعـي  باحـث  جلبـي،  سـلطان 
والاجتماعـي  الثقـافي  التغـر  بقضايـا 
والتنميـة الاقتصادية في سـوريا، عزا تردي 
الواقـع الإحصـائي في سـوريا إلى رغبـة 
النظـام في "التعتيـم" عـى المعلومـات أياً 
كانـت أهميتهـا، فلا أرقام دقيقـة مثلًا حول 
إنتـاج النفـط في سـوريا وعائداتـه وآليـة 
إنفاقهـا، إلى جانب ضعـف في قدرة النظام 

عـى إنجـاز هـذه الإحصائيـات. 
وقـال جلبـي، إن منـاخ مشـاركة المعلومات 
وتداولهـا ليس موجـودًا إلا في الـدول ذات 
الأنظمـة المتحـرة، إذ تعكس هـذه الحالة 

رغبة السـلطة نفسـها في إطـلاع مواطنيها 
عى المعلومـات بسـلبياتها وإيجابياتها، ما 
يتعـارض مـع مـا تعيشـه سـوريا، ويؤثر 
البحثـي  العمـل  عـى  بالـرورة  سـلبًا 

المسـتند أصـلًا إلى أرقـام وبيانات. 
لفهمـه،  بالواقـع  تعريـف  الإحصائيـات 
وتحديـد آليـات التعامـل معـه، لكـن غياب 
المؤسسـات  جعـل  بالشـفافية  الاهتـمام 
المطلـوب  الأدنى  بالحـد  تعمـل  المعنيـة 
في التعامـلات مـع جهـات دوليـة كالأمـم 
المتحـدة والبنـك الـدولي، بحسـب جلبـي. 
الإحصائيـة بشـكل  العمليـات  تتطلـب  ولا 
مـن  جـزءًا  لأن  لـلأرض،  النـزول  متكـرر 
العمـل مكتبـي، يمكـن إنجازه عـبر تحليل 
بيانـات متعـددة متاحـة، والاسـتناد إليهـا 
للتوصـل إلى نتائـج، فالإحصائيات تقام كل 
أربـع سـنوات تقريبًـا، وما يطـرأ عليها من 
تحديثـات سـنوية هـو مقاطعـة للبيانـات 
خـلال  طـرأت  التـي  بالمتغـرات  الأصليـة 

العـام، واسـتخلاص تقديـرات. 
سـيطرة  خـارج  الوضـع  إلى  وبالنظـر 
النظـام، بـيّن جلبـي أن الإحصاء إمـا غائب 
وإمـا موجه، ولا يشـكّل هاجسًـا ملحًا لدى 
إدارات تلك المناطق، سـواء شـمال شرقي أو 

سـوريا.  غربي  شـمال 
وفيـما يتعلق بسـبل الباحثـين في الوصول 
الباحـث  المعلومـات في سـوريا، بـيّن  إلى 
وفـق تجربتـه العمليـة سـابقًا، أن العملية 
تشـبه إلى حد بعيـد تركيب صـورة مجزأّة، 
عـبر الحصـول عـى جـزء مـن المعلومـة 
مـن مؤسسـة، والإتيـان بجـزء آخـر مـن 
مؤسسـة أو دائـرة ثانيـة، مع الإشـارة عند 
اسـتخدام هـذه المعلومـات في أي بحث إلى 
أنهـا الوحيـدة المتوفـرة مـن جهـة، ومثار 
شـك مـن جهـة أخـرى، معتـبراً مشـاركة 

المعلومـات، إلى جانب ضرورتهـا التنموية، 
الدولـة،  مقياسًـا عـى مـدى ديمقراطيـة 
والسـماح للمواطـن بفهم خصائـص المكان 

الجمعي.  الوعـي  ورفـع 
مؤسسـات  "تتبـع  جلبـي،  وبحسـب 
منهجيـات مختلفـة في صياغـة تقاريرهـا 
وأرقـام إحصائياتهـا، حتـى لا تكـون قابلة 
للمقارنـة بمـا يمكن أن يصدر عن مؤسسـة 

أخـرى".
الأنظمـة  تـرى  قـد  نفسـه،  الوقـت  وفي 
المعلومـات  مشـاركة  في  الاسـتبدادية 
رقابـة  لخلـق  بوابـة  والإحصائيـات 
ولا  عليهـا،  مسـيطر  أو  هجينـة"  "غـر 
اسـتخدامها  توجيـه  أو  توجيههـا  يمكـن 
للمعلومـات، كالصحافـة والعمـل البحثـي، 

أيضًـا.  المجتمعيـة  والرقابـة 

السلطات تستغله
الرقم الإحصائي غائب في سوريا

ل "التعتيم"
ّ

النظام يفض
مشاركة المعلومات ترفع الوعي الجمعي

المشكلة الأساسية في عمل "المكتب المركزي 
للإحصاء" عدم استقلاليته، فهو ممول من الحكومة 

مباشرة، ما يجعله جزءًا منها، لا مؤسسة مستقلة، 
وبالتالي يمكن الضغط عليه لإصدار إحصائيات 
تخالف الواقع، كالمتعلقة بنسبة التضخم مثلًا. 

الدكتور في الاقتصاد كرم شعار

جزء كبير من الاقتصاد السوري قبل 
الثورة هو "اقتصاد ظل" غير رسمي 
أو مسجل، ما يعني أنه غير موجود 

بالمفهوم القانوني، وهذا يضاعف 
صعوبة الإحصاء، فيما يتعلق 

بحسابات الدخل الوطني وغيرها، أي 
أن "المكتب المركزي للإحصاء" يلجأ 

للتقديرات في كثير من الأحيان. 

الباحث الاجتماعي سلطان جلبي
باحثون في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية - )مركز عمران للدراسات/ الموقع الرسمي(
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لا تصدر عـن المنظمات المحليـة أو الجهات 
النظـام،  سـيطرة  خـارج  "الحكوميـة" 
ولا  دقيقـة،  إحصائيـة  وأرقـام  تقديـرات 
تـزال الأرقـام الأمميـة أكـر اعتـمادًا، مـا 
ينعكـس عـى أكـر مـن منحى قـد يؤثر 
المبكـر،  التعـافي  مبـادرات  تصميـم  في 
وعمليـة إعادة الإعـمار، إلى جانـب دورها 

في أي حـل سـياسي مسـتقبلي. 
عنـب  أعدّتـه  سـابق  تقريـر  عـى  بنـاء 
بلـدي، لا أرقـام واضحـة لأعداد السـيدات 
الحوامـل في إدلـب ومحيطها، عى سـبيل 
سـيدة  ألـف   443 وجـود  فمـع  المثـال، 
لأربـع  الصحيـة  المنشـآت  زرن  حامـل 
مـرات خلال الأشـهر السـتة الماضية، وفق 
مديريـة صحـة إدلـب، 253 ألـف سـيدة 
منهـن أجريـن زيـارة واحدة لمركـز طبي، 
يظهـر مـؤشر غـر منطقـي عنـد قياس 

الرقـم بنسـب النمـو السـكاني عالميًـا.
المختـص بـالإدارة الاسـراتيجية لمنظمات 
باسـم  الأكاديمـي  المـدني،  المجتمـع 
حتاحـت، لفـت إلى الاعتـماد عـى أرقـام 
"OCHA" )أوتشـا(، الجهـة المشرفة عى 
مـدى  عـن  النظـر  بـصرف  المسـاعدات، 
وجـود  عـدم  بسـبب  للواقـع،  مقاربتهـا 
بهـذا  تهتـم  محليـة  إحصائيـة  جهـات 
القطـاع، موضحًـا أن البيانـات تقـدم في 

دولي.  قانـوني  إطـار 
وتجري جهـات أممية ومحليـة إحصائيات 
دوريـة تقديريـة عـبر مسـوحات لفِرقهـا 
العاملـة عـى الأرض، ثـم تحُسـب النتائج 

عـبر معـادلات قيـاس محددة.
ومـن الجهـات الأمميـة التـي تعمـل عى 
تقديـم بيانـات دورية معتمدة، "أوتشـا"، 
و"برنامـج تقييـم الاحتياجات الإنسـانية" 

.)HNAP(

مـن  كل  المحـلي،  المسـتوى  عـى  وتقـدم 
"وحـدة تنسـيق الدعـم" )ACU(، وفريق 
دراسـات  سـوريا"،  اسـتجابة  "منسـقو 
ومسـوحات دوريـة تركّـز عـى احتياجات 
المخيـمات وقطـاع التعليـم والصحـة، كما 
منصـة  الدعـم"  تنسـيق  "وحـدة  تمتلـك 
تعـرض عدد وحركة السـكان شـمال غربي 

وشرقـي سـوريا.

وكانت الأمـم المتحدة أصـدرت، عام 2002، 
دليـل إدارة تعـدادات السـكان والمسـاكن، 
يـشرح هيكليـة وطريقـة التعـداد، اعتمادًا 
والتخزيـن  التقليديـة  المسـح  عـى طـرق 
الإلكـروني، التـي تحتاج إلى مـوارد مادية 

وبشريـة عـى مسـتوى الدول.
كما أصـدرت، عـام 2018، منهجيـة تعداد 
سـكاني ومسـاكني أحـدث، تعتمـد عـى 

اسـتخدام السـجلات الإداريـة في التعـداد، 
لكـن اتبـاع هـذه المنهجيـة يتطلـب توفـر 
عـدة شروط لا تمتلكهـا مناطـق السـيطرة 
السـجلات  المختلفـة في سـوريا، كنوعيـة 
والبيانـات الوصفيـة وتوفرهـا، ومحددات 
الهويـة الشـخصية، والمتغـرّات الإداريـة.

وتتشـابه الآليـة المتبعـة للتقدير السـكاني 
بـين الفـرق الأمميـة والمحلية، مـع اختلاف 
والبشرية، ومسـاحات  الماديـة  الإمكانيـات 

. لتغطية ا
أمميًـا  المعتمـد   "HNAP" فريـق  يعتمـد 
 465 قبـل  مـن  الـواردة  البيانـات  عـى 
جامـع بيانـات يغطون نحـو 9961 تجمعًا 
سـكانيًا عـى مسـاحة سـوريا منـذ عـام 
مركـز  أجراهـا  دراسـة  بحسـب   ،2016
"الحـوار السـوري"، في شـباط المـاضي.

خـارج  الفريـق  عمـل  منهجيـة  وتركـز 
سـيطرة النظـام عـى جمـع البيانـات في 
كل تجمـع سـكاني عـبر تقاطـع وتطابـق 
مختلفـة،  مصـادر  لثلاثـة   90% بنسـبة 
القيـادات  وبعـض  المحليـة،  كالمجالـس 
المجتمعيـة، ومديـري المخيـمات، والعاملين 

الإنسـاني.  العمـل  في 
كـما يعتمـد عـى معلومـات حركـة المعابر 
ثانويـة،  كمصـادر  والخارجيـة  الداخليـة 
مقارنـة  عـبر  النـزوح،  حـركات  ومسـح 
البيانـات مـن مناطـق الخـروج إلى مناطق 

الوجهـة. 
وعنـد ملاحظـة فجـوة كبـرة في الأرقام، 
يجـري توجيـه فريـق جديـد إلى المنطقة، 
لإعـادة التقييـم واعتـماد الأرقـام الناتجـة 
عـن هـذا المسـح، فهـذه الفجـوات تحـدث 

بـين مرتين وثـلاث مـرات سـنوياً.
مـن  مجموعـة  عـى   "ACU" وتعتمـد 
الباحثـين الميدانين الموجوديـن عى الأرض، 
ناحيـة  تغطيـة  عـن  مسـؤول  منهـم  كل 
باحثـو  يغطـي  كـما  اثنتـين،  أو  واحـدة، 
المخيـمات مجموعـة مخيمات شـمال غربي 
سـوريا، بحسـب ما قاله مسـؤول التقارير 
تنسـيق  "وحـدة  في  الباحثـين  وشـبكة 

الدعـم"، ماهـر الهديـب، لعنـب بلـدي.
مقابلـة  عـى  المنظمـة  منهجيـة  وترتكـز 
ثلاثـة مصـادر معلومـات في كل مـكان، 
الطبيـة،  والمراكـز  المحليـة،  كالمجالـس 
ومسـؤولي حمـلات اللقاح، وجهـات نفذت 
اسـتجابة إنسـانية ضمـن المخيـم وغرها، 
لمقاطعـة البيانـات عـى المسـتوى المركزي 

مـع بيانـات جهـات أمميـة.
 100 الدعـم"  تنسـيق  "وحـدة  ولـدى 
باحـث ميـداني مختصـين بجمـع البيانات 
السـكانية، يغطون بشـكل شـهري 2330 
مدينـة وبلـدة ونحو 600 مخيم في شـمال 

غـربي وشرقـي سـوريا، وفـق الهديـب.

فوضى الأرقام
لا يخلـو عمـل المنظـمات من هامـش خطأ، 
باعتبـار الإحصائيـات تقديريـة، مـا يؤثـر 
الإنسـانية،  الاسـتجابة  عـى  بالـرورة 

المسـاعدة  مـن  كبـرة  شريحـة  وحرمـان 
التقديـرات.  لسـوء 

الأمميـة  المنظـمات  بيانـات  وبمقارنـة 
شـمال  في  السـكان  عـدد  عـن  والمحليـة، 
غربي سـوريا وشـمالي سـوريا )تل أبيض 
ورأس العـين( الخاضـع لـلإدارة الركيـة، 
يصـل هامـش الاختـلاف إلى نحـو مليون 
شـخص، وهو رقـم كبـر بالنسـبة للرقعة 
الجغرافيـة المحدودة، وقـد يصل إلى 20% 

الطبيعي. السـكان  مـن عـدد 
شـمال  في  "أوتشـا"  تحديثـات  وتظهـر 
غـربي سـوريا، قبـل نحـو شـهر، أن عدد 
السـكان يبلغ 4.6 مليون نسـمة، وبحسـب 
مليـون   4.5 فالرقـم   ،"HNAP" برنامـج 
نسـمة وفق تقريـر التعـداد السـكاني في 
سـوريا في أيـار 2021، بينـما بلـغ عـدد 
مليـون   4.76 المنطقـة  ذات  في  السـكان 
نسـمة، وفـق تقريـر تقييـم الاحتياجـات 
لمكتـب  التابـع  سـوريا  في  الإنسـانية 

المـاضي. شـباط  في  "أوتشـا"، 
تقـدّر  المحليـة،  للمنظـمات  وبالنسـبة 
"ACU" عـدد السـكان في المنطقـة ذاتهـا 
بــ5.39 مليـون نسـمة، بفجـوة تصل إلى 
نحـو 700 ألـف شـخص مقارنـة بالأرقام 

الأمميـة.

تحديات وصعوبات المسح
بـدأ الباحثـون عملهـم في "وحدة تنسـيق 
الدعـم" بمخيـمات شـمال غـربي سـوريا 
عـدد  إحصـاء  عـبر   ،2013 عـام  منـذ 
النازحـين في كل خيمـة، حيـث تخُصـص 
لتصـدر  خيـام  مجموعـة  باحـث  لـكل 
إحصائيات سـكانية دقيقة بشـكل شـهري.

ومع اسـتمرار النزوح، وارتفاع عدد سـكان 
صـار  جـدًا"،  "كبـر  بشـكل  المخيـمات 
تطبيـق الإحصـاء بشـكل دقيق وشـخصي 
مسـألة "مسـتحيلة"، تتطلـّب عـددًا كبراً 
مـن الباحثـين وتكاليـف ماديـة ضخمـة، 

الهديب. ماهـر  وفـق 
وتعـاني الفـرق الإحصائية نقصًـا في عدد 
مـدن  يغطـي  بمـا  الميدانيـين،  الباحثـين 
وبلـدات ومخيـمات تفصل بينها مسـافات 
عـى  الحصـول  صعوبـة  مـع  طويلـة، 
الموافقـة لجمـع البيانـات مـن قبـل بعض 

المسـيطرة. الجهـات 
في  مسـجلة  غـر  بلـدات  وجـود  وأدى 
التقسـيم الإداري )لـدى النظام السـوري(، 
الجهـات  بـين  الإحصائيـات  اختـلاف  إلى 
المحليـة  المنظـمات  تلجـأ  المختلفـة، حيـث 
مثـل "ACU" إلى ضـم هـذه البلـدات إلى 

أقـرب بلـدة مسـجلة.
وتقُاطـع الأمم المتحـدة البيانات السـكانية 
مع "المركـزي للإحصـاء"، وبالتـالي يجب 
أن تتـواءم بياناتهـا مـع بيانـات النظـام، 
الأمميـة  البيانـات  أعـداد  قلـة  يفـر  مـا 
مقارنـة ببيانات الجهات الإنسـانية الأخرى 
العاملـة خارج سـيطرة النظـام، وفق ماهر 

. يب لهد ا

خارج سيطرة النظام..
منظمات محلية تعمل باستطاعتها
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أحد المجالس المحلية يجري إحصائيات سكانية في الغوطة الشرقية 10- من حزيران 2015 )عنب بلدي(
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ما البديل؟

خطط ارتجالية
وهدر للموارد

تســتند الأبحــاث وأنشــطة المنظــمات 
تضعهــا  التــي  التنميــة  وخطــط 
تصدرهــا  إحصائيــات  إلى  الحكومــات 
ذاتهــا  للحكومــة  تابعــة  مؤسســات 

الأول. بالمقــام 
ــورية  ــاث الس ــز الأبح ــاج مراك ــما تحت ك
ــوريين،  ــع الس ــراءة واق ــام لق إلى الأرق
ووضــع خطــط وتوصيــات للفاعلــين 
المحليــين والدوليــين، في ســبيل تحســين 

ــع. ــذا الواق ه
المحليــة  الإدارة  بمجــال  الباحــث 
والاقتصــاد الســياسي في ســوريا بمركــز 
الاســراتيجية"  للدراســات  "عمــران 
أهميــة  إلى  لفــت  الدســوقي،  أيمــن 
ــي  ــرة الت ــل الظاه ــات في تحلي الإحصائي
ــؤ  ــن التنب ــه م ــث، وتمكين ــها الباح يدرس
ــة  ــر واقعي ــه أك ــا يجعل ــاراتها بم بمس
في اقــراح سياســات وتوصيــات موجهــة 

ــرار. ــاع الق لصنّ
وقــال الدســوقي لعنــب بلــدي، إن غيــاب 
ــي  ــة يف ــمية الدقيق ــات الرس الإحصائي
ــوارد"،  ــدر للم ــة وه ــط ارتجالي إلى "خط
ــر  ــلطات الأم ــات وس ــا أن الحكوم مبينً
بضعــف  تتشــارك  الحاليــة،  الواقــع 
ــة  ــا المادي ــاتية وموارده ــا المؤسس هياكله
محدوديــة  جانــب  إلى  والبشريــة، 
وصولهــا الجغــرافي، وغيــاب قنــوات 
ــل  ــا يعرق ــا، م ــمي بينه ــل الرس التواص
جمــع إحصائيــات متكاملــة شــمولية 

وموضوعيــة، ويحــدّ قدرتهــا عــى وضــع 
ــاءة.  ــة بنّ ــط تنموي خط

حجر الأساس
لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  يــرى 
ــيوفي، أن  ــم س ــالي"، معتص ــوم الت "الي
ــط  ــل مرتب ــاس أي عم ــات أس الإحصائي
التنميــة  أو  الإنســانية  بالاســتجابة 
الإصــلاح  أو  والسياســة  الاقتصاديــة 

الســياسي. والانتقــال 
وأوضــح ســيوفي لعنــب بلــدي، أن نجــاح 
وضــع خطــط في هــذه المجــالات، يتطلـّـب 
إحصائيــات عــدد الســكان وأعمارهــم 
ونســب الرجــال للنســاء، إلى جانــب 
والدينــي  والعرقــي  المذهبــي  التنــوع 
واقــع  لمعرفــة  التعليــم،  ومســتويات 
المجتمــع، كــما تميــل المنظــمات للاســتناد 
إلى تقديــرات المؤسســات ذات المصداقيــة.
وتحتــاج الجهــات الفاعلــة إلى معلومــات 
ــج،  ــات والبرام ــذ السياس ــة لتنفي موثوق
ووضــع سياســات جديــدة بمختلــف 
القطاعــات ورصــد تأثرهــا، وفــق تقريــر 
ــاء  ــز الأوروبي للإحص ــن المرك ــادر ع ص

ــتات(. )يوروس
ــالي" إلى  ــوم الت ــة "الي ــتند منظم وتس
برنامــج اســتطلاع الــرأي لإلقــاء الضــوء 
ــم  ــوريين واحتياجاته ــات الس ــى أولوي ع
عيّنــات  اســتخدام  عــبر  وتجاربهــم، 
تمثيليــة قــادرة عــى تقديــم صــورة 
ــم  ــهم في فه ــا يس ــع، م ــة للواق تقريبي
الاتجاهــات العامــة، ســواء الخيــارات 
السياســية أو الاحتياجــات الإنســانية، دون 

ــاء. ــن الإحص ــتغناء ع الاس
وتعتــبر إشــكالية تأمــين إحصائيــات 
ملفــات  حيــال  ودقيقــة  موضوعيــة 
أمنيــة-  أو  أواجتماعيــة  اقتصاديــة 
ــين في  عســكرية، قديمــة بالنســبة للعامل
ــم  ــرض عليه ــا يف ــوري، م ــأن الس الش
ــره  ــا ذك ــق م ــل، وف ــن بدائ ــث ع البح
أيمــن  "عمــران"  مركــز  في  الباحــث 

الدســوقي.
الجهــات  تلجــأ  الباحــث،  وبحســب 
بيانــات  قاعــدة  بنــاء  إلى  البحثيــة 

ــدة  ــأدوات ع ــددة وب ــادر متع ــن مص م
ــمات  ــات المنظ ــد بيان ــلات، وقواع كالمقاب
ــا  ــة، ومقاطعته ــة والأممي ــر الحكومي غ
علميــة،  منهجيــة  وفــق  ومعالجتهــا 
ــات  ــكان إلى إحصائي ــدر الإم ــول ق للوص
ــب جهــدًا  ــاء عليهــا، مــا يتطلّ يمكــن البن

ووقتـًـا مضاعفــين. 

بدائل تقيّدها السلطات
ــل  ــن قب ــر م ــى تقري ــل ع ــلال العم وخ
منظمــة "اليــوم التــالي" باســتخدام 
خــارج  مناطــق  في  رأي  اســتطلاعات 
ــة  ــل المنظم ــل عم ــام، قوب ــيطرة النظ س
باتهامــات عديــدة، وهــذا جــزء مــن 
العقبــات التــي تواجــه العمــل الإحصائي، 
ــاء، إلى  ــع الإحص ــكيك بدواف ــبر التش ع
ــن  ــؤولة ع ــات المس ــاب الجه ــب غي جان

ــات. ــد بيان ــع قواع صن
ــا  ــت أيضً ــوقي لف ــن الدس ــث أيم الباح
ــع  ــديد م ــذر ش ــل بح إلى ضرورة التعام
الأشــخاص الذيــن يمكــن الاعتــماد عليهــم 
لتأمــين بيانــات رســمية أو غــر رســمية، 
لتعرضهــم لأخطــار اعتقــال محتمــل 
بتهــم متعــددة، وهــو مــا حــدث في 

ــوذ. ــق النف ــف مناط مختل
ويعتــبر الحصــول عــى إحصائيــات 
شــمال غــربي ســوريا أكــر مرونــة 

ــح  ــا يتي ــرى، م ــق الأخ ــة بالمناط مقارن
لمراكــز الأبحــاث والمنظــمات فرصًا لنشــاط 
أكــبر في المنطقــة، وهــو مــا يرُجــم عــى 
الأرض بارتفــاع عــدد التقاريــر الصــادرة، 
ــق  ــة، وف ــن المنطق ــات م ــم المعلوم وحج

ــوقي. الدس

ما مستقبل الإحصاء في سوريا؟
ــد  ــوري في "مرص ــج الس ــر البرنام مدي
والاقتصاديــة"  السياســية  الشــبكات 
ــعار،  ــرم ش ــاد، ك ــور في الاقتص والدكت
المؤسســات  إن  بلــدي،  لعنــب  قــال 
ــف  ــراغ بمل ــلأ الف ــن أن تم ــة يمك الخاص
الإحصــاء في ســوريا، عــى اختــلاف 
ــا  ــل هن ــن العم ــيطرة، لك ــق الس مناط
ــدى  ــودة ل ــر الموج ــوارد غ ــق بالم يتعل
مؤسســات القطــاع الخاص أو المؤسســات 

ــة. البحثي
مــوارد  توفــر  أن  شــعار  ويــرى 
لمؤسســات بحثيــة مســتقلة، أو خلــق 
مؤسســات إحصائيــة تابعــة ماليًــا لقــوى 
ــتقلة  ــات، ومس ــع والحكوم ــر الواق الأم
ــن  ــات، يمك ــع لضغوط ــا، ولا تخض إداريً

ــرة. ــد الثغ أن يس
الباحــث في مركــز "جســور  واتفــق 
للدراســات" المهتــم بتحليــل البيانــات 
ــرم  ــور ك ــع الدكت ــه م ــد الل ــادة العب عب

ــن  ــد تكم ــول ق ــدًا أن الحل ــعار، مؤك ش
المســتقلة،  المنظــمات  دور  تعزيــز  في 
وفــق الــشروط التــي ذكرهــا شــعار 
أيضًــا، بينــما دعــا ســلطان جلبــي، 
المهتــم بقضايــا  الاجتماعــي  الباحــث 
ــة  ــي والتنمي ــافي والاجتماع ــر الثق التغ
تعزيــز  إلى  ســوريا،  في  الاقتصاديــة 
ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــم دور منظ ودع
ــة،  ــن جه ــة م ــياق، كبداي ــذا الس في ه
ــات  ــام الجه ــا أم ــالًا عمليً ــون مث ولتك

الأخــرى في هــذا المجــال. 

)AFP( 2016 الإدارة الذاتية" تجري إحصائيات سكانية شمال شرقي سوريا 19- من أيلول"

مناطق النفوذ الأربع غير قادرة 
على الاكتفاء ذاتيًا، ولا تملك 

موارد كافية لبناء خطة تنموية، 
والنظر إلى منطقة نفوذ 

بإحصائياتها ومواردها بشكل 
منفصل عن بقية المناطق، يجعل 

أي تدخل تنموي محدود الأثر.

الباحث في مركز "عمران" 
أيمن الدسوقي

العيّنة التمثيلية:

مجموعة فرعية أو جزء 
صغير من المجتمع يمكن 
اختياره بطريقة عشوائية 

أو مدروسة من قبل 
المختصين لتمثيل الشريحة 

الأكبر من المجتمع أو الفئة 
المستهدفة للحد من هدر 

الوقت والمال في حال عدم 
توفر إحصائيات دقيقة.

توزيع مساعدات شتوية إغاثية بريف حماه - 20 من تشرين الثاني 2022 )الهلال الأحمر السوري(
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 اقتصاد

استثمار إماراتي في سوريا 

 إنقاذ اقتصادي أم كسر لقفل العزلة؟

عنب بلدي - حسام المحمود

الميدانيـة الإماراتيـة في سـوريا، خـلال الأشـهر  افتتـاح المستشـفيات  شـكّل 
القليلـة الماضيـة، مؤشًرا عـلى تصاعـد التقارب الإمـاراتي مع النظام السـوري، 
رغـم تطبيـع أبـو ظبـي علاقتهـا مـع دمشـق منـذ عـام 2018، حـين افتتحت 
سـفارتها في العاصمـة السـورية، بعدمـا أغلقتها عـام 2012 مـع دول خليجية 
أخـرى )ليسـت منها سـلطنة عمان(، بسـبب اسـتخدام النظـام القـوة المفرطة 

المتظاهرين.  بحـق 

 

سـوريا،  شـمالي  حلـب،  محافظـة  في 
وبسـعة 120 سريـراً، 40 منهـا للعنايـة 
"الشـيخ  مستشـفى  افتتُـح  المشـددة، 
محمـد بـن زايـد"، بدعـم مـن "الهـلال 

الإمـاراتي".  الأحمـر 
وزير الصحـة في حكومة النظام، حسـن 
الخطـوة  هـذه  ربـط  الغبـاش،  محمـد 
خـلال مشـاركته بالافتتـاح، في 21 مـن 
بالاسـتجابة  الحـالي،  الثـاني  تشريـن 
الإنسـانية لجائحـة "كورونـا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، ودعـم القطـاع الصحـي 
والتعـاون  الصداقـة  السـوري، وتعزيـز 
بـين البلديـن، وهي الأسـباب ذاتهـا التي 
ذكرهـا أيضًـا، في 30 مـن تشريـن الأول 
افتتـاح  في  مشـاركته  خـلال  المـاضي، 
مستشـفى حمـل الاسـم نفسـه في حـي 

المهاجريـن، ضمـن محافظـة حمـص. 
"الهـلال  بدعـم  أيضًـا  المستشـفى جـاء 
الأحمـر الإماراتي"، وبسـعة 120 سريراً، 
20 منهـا للعناية المشـددة، بينـما اختلف 
عـدد الأسرةّ فقـط في المستشـفى الـذي 
افتتحـه غبـاش قـرب قـصر "المؤتمرات" 
في ريـف دمشـق، أواخر تمـوز الماضي، 
السـابقة،  كالمـرات  إمـاراتي  بحضـور 
وضـمّ المستشـفى 135 سريـراً، 40 منها 

المشـددة.  للعناية 
هـذا  الإمـاراتي في  الدعـم  تتابـع  ويـأتي 
القطـاع عـى أرضيـة بنـى تحتيـة طبيـة 
هشّـة لـدى النظـام، عـى مسـتوى البناء 
الاسـتيعابية.  والقدرة  والخدمات  والأجهزة، 

بنكهة الاستثمار
حكومـة  في  الكهربـاء  وزارة  أعلنـت 
الثـاني  تشريـن  مـن   11 في  النظـام، 

مـع  تعـاون  اتفاقيـة  توقيـع   ،2021
ها،  تسـمِّ لم  إماراتيـة"  شركات  "تجمـع 
كهروضوئيـة،  توليـد  محطـة  لإنشـاء 
300 ميغـاواط، في منطقـة  باسـتطاعة 
"وديـان الربيـع"، قـرب محطـة توليـد 
"تشريـن" بريف دمشـق، عـى أن تكون 
مـدة التنفيـذ سـنتين اعتبـارًا مـن تاريخ 
أمر المبـاشرة، وعمـر المحطـة الافراضي 
25 عامًـا، وسـتوفر 125 ألـف طـن من 
مـادة الفيـول سـنوياً، بقيمـة 117 مليار 

لـرة سـورية. 
الاقتصـادي مـن  المـشروع  ويـأتي هـذا 
التـي  للكهربـاء  النظـام  حاجـة  عمـق 
تقنـين  نظـام  منـذ سـنوات في  تدخـل 
يحـرم المواطن منهـا لفـرات تتعدى 20 
سـاعة يوميـًا في معظم المناطق، وسـبقه 
مـشروع آخـر في قطـاع أسـاسي آخر لا 

المياه.  أهميـة، وهـو  يقـل 
وفي 23 مـن أيلـول مـن العـام نفسـه، 
أن  المحليـة،  "الوطـن"  ذكـرت صحيفـة 
الإمـارات تتجـه لدعـم وتقديم المسـاعدة 
التقنيـة ونقل الخـبرات اللازمة للإسـهام 
المنظومـات  وتطويـر  تأهيـل  إعـادة  في 

والبنـى التحتيـة المائيـة في سـوريا.
تصريحـات  إلى  الصحيفـة  واسـتندت 
وزيـر الطاقـة والبنى التحتيـة الإماراتي، 
لقائـه وزيـر  المزروعـي، خـلال  سـهيل 
المـوارد المائية السـوري، تمـام رعد، عى 
هامـش افتتـاح المنتدى العـربي الخامس 
للميـاه، بحضور مشـاركين مـن 22 دولة 

. بية عر
أزمـة  مـع  ترافـق حينهـا  التوجـه  هـذا 
ميـاه حـادة في مناطـق سـيطرة النظام، 
ترجمتهـا "المؤسسـة السـورية للتجارة" 

في  للمواطنـين  المعدنيـة  الميـاه  ببيعهـا 
صالاتهـا عـبر "البطاقـة الذكيـة"، دون 
تسـجيل طلـب، محـددة "مخصصـات" 
المواطـن بجعبتـي مياه كبرتـين، وجعبة 
صغـرة لكل أسـبوعين، دفعـة واحدة لمن 

 . غب ير
وحول طبيعـة الدعم الاقتصـادي واتجاه 
النـوع  هـذا  مـن  الإمـارات لاسـتثمارات 
في  الأول  الباحـث  يـرى  وأغراضهـا، 
القانوني"  للتطويـر  السـوري  "البرنامج 
إيـاد حميـد، أن الجـدوى الإعلاميـة لهذه 
الاقتصـادي  الواقـع  تفـوق  الخطـوات 
المنشـود مـن تنفيذهـا، عـى اعتبـار أن 
دوليـة  كرسـائل  يسـتخدمها  النظـام 
توهـم بكـر العزلة التـي يعيشـها، وأن 
الأمـور تسـر في اتجـاه التطبيـع، كـما 
أنهـا حمّالـة رسـائل داخليـة مفادهـا أن 
باتجـاه  تسـر  الاقتصاديـة  الظـروف 

الأفضـل. 
عـام  سـوريا  في  الثـورة  انـدلاع  وقبـل 
2011، كانـت الإمـارات مـن أكـبر الدول 
العربيـة اسـتثمارًا في سـوريا، بإجمالي 
اسـتثمارات يقـدّر بنحو 20 مليـار دولار 

 . يكي مر أ
الباحـث لفـت أيضًا خـلال حديثـه لعنب 
بلـدي، إلى إقامـة مقربـين مـن النظـام 
الاسـتفادة  محاولـة  وإلى  الإمـارات،  في 
مـن النمـوذج الاقتصادي الإمـاراتي الذي 
مـالي  مركـز  إلى  دبي  لتحويـل  يسـعى 
وتجـاري دولي، فهـي تسـتقطب أمـوال 
الهاربـين مـن العقوبـات )رجـال أعمال 
روس مثـلًا(، دون السـؤال عـن مصـدر 

الأمـوال.  هذه 
في  الإماراتيـة  الاسـتثمارات  تـزال  ولا 
بسـبب  ضيـق،  نطـاق  ضمـن  سـوريا 
العقوبـات الأمريكيـة التي تلجم التوسـع 
إلى  إضافـة  النظـام،  مـع  الاقتصـادي 
الإدارة  بسـوء  متمثلـة  سـورية  عوامـل 
البنيـة  ودمـار  والفسـاد،  الاقتصاديـة 
الفـرص  مـن  جـدًا  يحـدّ  مـا  التحتيـة، 
الاسـتثمارية المتوفرة حاليًـا ومن جدواها 
بهـذه  الإمـارات  أن  كـما  الاقتصاديـة، 
عـى  وإيـران  روسـيا  تنافـس  الحالـة 

سـوريا. في  الموجـود  القليـل 

وفي آذار 2021، ذكـر وزيـر الخارجيـة 
الإمـاراتي، عبد اللـه بن زايـد، أن التحدي 
التنسـيق والعمـل  الأكـبر الـذي يواجـه 
المشـرك مع سـوريا هو قانـون "قيصر" 
عـى  المتحـدة  الولايـات  تفرضـه  الـذي 

السـوري. النظام 
حالـه  عـى  القانـون  إبقـاء  أن  واعتـبر 
يجعـل الأمـر غايـة في الصعوبـة ليـس 
وعـى  بـل  فقـط،  الـدول  عمـل  عـى 
القطـاع الخـاص أيضًـا، مؤكـدًا أن بلاده 
بهـذا  المتحـدة  الولايـات  سـتتحاور مـع 

الشـأن.
الباحـث حميـد يـرى أن هناك حسـابات 
تتعلـق  الإمـاراتي،  الدعـم  وراء  إقليميـة 
بالمنافسـة مع دول الجـوار أو الاصطفاف 
في تيـار عقائـدي معـيّن أو معـاداة تيار 
آخـر، لكنهـا تبنـي حسـاباتها أيضًـا من 
منطلـق التسـليم بانتصـار الأسـد وبقائه 

في السـلطة.
ولا يمتلـك النظام السـوري الكثر ليقدمه 
للإمـارات في هـذا السـياق، مقـدار مـا 
ير بهـا، مـع اسـتبعاد تطـور علاقات 
الجانبـين عـن وضعهـا الحالي، بشـقيها 
الاقتصـادي والسـياسي، وفـق الباحـث. 

للسياسة سحرها 
للإمـارات،  السـوريين  سـفر  تسـهيل 
سـورية  ومشـاركة  ذهبيـة،  وإقامـات 
والمهرجانـات  الفعاليـات  مختلـف  في 
والمؤتمـرات التـي تسـتضيفها أبـو ظبي، 
الـود"،  التحـركات و"مظاهـر  هـذه  كل 
سـياسي  نشـاط  ويرافقهـا  سـبقها 
جمـود  المـاضي  في  كـر  متواصـل، 
النظـام  مـن  الإمـارات  وقـربّ  العلاقـة، 
السـوري أكـر مـن أي بلد خليجـي آخر 

الراهـن.  الوقـت  في 
وفي 18 مـن آذار المـاضي، كانت الإمارات 
أول دولـة عربية تسـتقبل رئيـس النظام 
زيـارة  خـلال  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
رسـمية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشـعبية 

في سـوريا عـام 2011. 
القـادة  زيارتـه  خـلال  الأسـد  والتقـى 
الإماراتيـين، وعـى رأسـهم نائـب رئيس 
الدولـة حينهـا )الرئيس الحـالي(، محمد 

بن زايـد، ونائـب رئيس مجلس الـوزراء، 
حاكـم دبي، محمد بـن راشـد آل مكتوم. 
هـذا اللقـاء سـبقه الكثـر مـن المقدمات 
الأسـد  اسـتقبال  ومنهـا  التمهيديـة، 
وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي في تشريـن 
الأول 2021، واتصالـه هاتفيـًا بالرئيـس 
الإماراتي الحالي، في الشـهر نفسـه، بعد 
عـام ونصـف عى اتصـال سـابق بدأ من 
أبـو ظبي، في آذار 2020، لنقاش مسـألة 

"كورونا".  فـروس  تفـشي 
وبعـد تجميد عضويته منـذ 2011، كانت 
أكـر مـن مناسـبة  الإمـارات دعـت في 
لعـودة النظـام إلى الجامعـة العربية، في 
موقـف يتعـارض مـع رؤية "أشـقائها" 
الخليجيـين، وتحديـدًا السـعودية وقطر. 
الباحـث في مركـز "الحـوار السـوري" 
الدكتـور أحمـد القـربي، ربـط العلاقـة 
الإماراتيـة مـع النظـام السـوري بموقف 
أبـو ظبـي مـن موجـة الربيـع العـربي 
عمومًـا، وهـو موقـف متحفـظ عمومًـا، 

وداعـم لتيـار "الثـورة المضـادة". 
بالنسـبة  فالأمـر  القـربي،  وبحسـب 
الفائـدة  بتحقيـق  يرتبـط  لا  للإمـارات 
أيضًـا  الواقعـي  غـر  ومـن  المبـاشرة، 
لجـذب  تسـعى  ظبـي  أبـو  أن  الاعتقـاد 
النظـام وإبعـاده عـن إيـران، إذ أثبتـت 
مـدار  أصـلًا عـى  فشـلها  الآليـة  هـذه 
إماراتيـة-  علاقـات  مـن  سـنوات  أربـع 
سـورية زاد خلالهـا ارتمـاء النظـام في 
الحضـن الإيراني، وأغرقت الـدول العربية 

بالمخـدرات. 
أن  يبـدو  المـؤشرات،  هـذه  عـى  وبنـاء 
يحـرك  إماراتيًـا  اسـراتيجيًا  توجهًـا 
العلاقـة، عـى اعتبـار أن إغـلاق الملـف 
السـوري قد يغلـق ملـف ثـورات الربيع 

العـربي بنظـر أبـو ظبـي. 
ويمكـن اعتبـار التقـارب الإمـاراتي مـع 
النظام إحـدى ثمار التقـارب الإسرائيلي- 
الإمـاراتي أيضًـا، كـون اسـتمرار الأسـد 
في السـلطة يصب في مصلحـة إسرائيل، 
مـا يرجـح احتماليـة أن يكـون التقـارب 
الإمـارات  بـه  تشـارك  إقليميـًا  تفاهـمًا 
بـه  تمانـع  ولا  روسـيا  عليـه  وتحـث 

إسرائيـل، وفـق الباحـث. 

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

264,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 283 شراء 279  دولار أمريكي  مبيع 5260  شراء 5220

الذهب 18  227,000                                     

 يورو   مبيع 5457 شراء 5410

رئيس النظام السوري بشار الأسد يلتقي ولي عهد أبو ظبي حينها )الرئيس الحالي( محمد بن زايد خلال زيارته إلى الإمارات_ 18 من آذار 2022 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(
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عنب بلدي - لجين مراد

في دول تصفهم بـ"النازحــين" و"الضيوف"، يعيش 
ــدام  ــن انع ــة م ــوريين في حال ــال الس آلاف الأطف
الاســتقرار، والخــوف الدائــم مــن أن يكونــوا ضحية 
ــماء  ــدم الانت ــعورهم بع ــزز ش ــصري يع ــف عن موق
ــد المضيــف، ويعرقــل اندماجهــم بشــكل أكــبر. للبل
ــان  ــوريون في لبن ــال الس ــه الأطف ــين يواج وفي ح
والأردن وتركيــا العديــد مــن المشــكلات، ازدادت 
الضغوطــات عليهــم جــراّء مخــاوف عائلاتهــم 
مــن خطــط إعــادة اللاجئــين التــي هدمــت جميــع 

ــتقرار. ــاولات الاس مح
مــن  العديــد  الظــروف  هــذه  وترتــب عــى 
ــال  ــق الأطف ــن ح ــان م ــا الحرم ــكلات، أبرزه المش
ــة  ــية واجتماعي ــار نفس ــة إلى آث ــم، بالإضاف بالتعلي

ــتقبلهم. ــال ومس ــاضر الأطف ــى ح ع
تناقــش عنــب بلــدي في هــذا التقريــر مــع خــبراء 
ومتخصصــين، أثــر غيــاب الظــروف المناســبة 
لاندمــاج الأطفــال الســوريين في لبنــان والأردن 
ــم  ــرض مقرحاته ــما تع ــال، ك ــى الأطف ــا ع وتركي

ــك. ــب ذل ــن عواق ــد م ــول تح لحل

"مجرد ضيوف"
أن تخطئـوا"، هـذه  "أنتـم مجـرد ضيـوف، لا يجـب 
عامًـا(   17( يونـس  تسـنيم  سـمعتها  التـي  العبـارة 
وزملاؤهـا مرارًا من قبل مدير مدرسـتها في اسـطنبول.

منـذ حـوالي سـبع  تركيـا  تعيـش في  أنهـا  ورغـم 
ذلـك  يجنبهـا  لم  الركيـة،  اللغـة  وتتقـن  سـنوات، 

التعـرض للعديد مـن المواقف العنصرية في المدرسـة، 
وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.

وأضافـت تسـنيم، "أدرس في المـدارس الركيـة منـذ 
مـدة طويلـة، لكننـي دائمـًا مجـبرة عـى مواجهـة 

مواقـف تشـعرني بغيـاب الأمـان".
الأتـراك،  الأصدقـاء  العديـد مـن  لتسـنيم  أن  ورغـم 
تنعكـس أي مشـكلة بـين السـوريين والأتـراك عـى 

تعامـل الزمـلاء والمعلمـين معهـا.
وعـى سـبيل المثـال، تواجـه تسـنيم بشـكل يومـي 
عبـارات مـن قبل المعلمـة المسـؤولة عن صفهـا، التي 
تكـرر عبـارة "لا أحـب السـوريين، ولسـت مجـبرة 
عـى أن أحبهـم، وهم المسـؤولون عن جعلي شـخصًا 

عنصريـًا"، بحسـب مـا قالته تسـنيم.
التوجـه  نتجنـب  مشـكلة،  واجهنـا  حـال  في  "حتـى 
لـلإدارة، خوفاً مـن أن يحمّلونا المسـؤولية، ونعُاقبَ عى 
خطـأ لم نرتكبـه"، تابعـت تسـنيم، لافتـة إلى أن بعض 
زملائهـا فصُلـوا من المدرسـة وعوقبوا بسـبب مشـكلة 

بينهـم وبـين طـلاب أتـراك، بينـما لم يعُاقـَب الأتراك.
ولا تختلـف الحـال في لبنـان، إذ يـدرس الطفـل عبد 
الحكيـم القـاق )11 عامًـا(، المقيـم في محافظة جبل 
لبنـان، في مدرسـة لبنانيـة ولكـن بـدوام مسـائي، 
مـا يجعـل احتكاكـه بالأطفـال اللبنانيـين محـدودًا، 
ويقتـصر عـى سـاعات اللعب مـع أطفـال الجران.

منعـت إحـدى الجـارات أطفالها مـن اللعب مـع عبد 
الحكيـم قائلـة، "لا تلعبوا مع السـوريين، 

العبـوا لحالكـم أنتـو اللبنانيـين"، بحسـب مـا ذكره 
والـد الطفـل أديـب القـاق )53 عامًـا( لعنـب بلدي.

وأضـاف أديب، "ابنـي بعمر صغر، لم يسـتطع التعامل 

مع الموقـف، واكتفى بالعودة إلى المنـزل حزينًا".
التواصـل  مواقـع  عـبر  ناشـطون  تـداول  كـما 
الاجتماعـي مقطعًـا مصـوّرًا لأب أردني يتحـدث عـن 
موقـف بـين طفلتـه وطفلـين سـوريين، إذ قـال أحد 
الطفلـين، "هـي بلدهم مـو بلدنا"، مطالبـًا أخاه برك 

الأرجوحـة لتلعـب الطفلـة الأردنيـة.
وانتقـد الأب الحالة التي يعيشـها الأطفال السـوريون 
التـي  العنصريـة  المواقـف  عـن  معتـذرًا  الأردن،  في 

لها.  يتعرضـون 

التربية تعزز المخاوف
ــادة  ــط إع ــن خط ــث ع ــد الحدي ــل تصاع في ظ
ــا،  ــان وتركي ــا في لبن ــدء بتطبيقه ــين، والب اللاجئ
ــوريين إلى  ــين الس ــة للاجئ ــاة اليومي ــت الحي تحوّل
خــوف دائــم مــن أن يكونــوا الهــدف التــالي لهــذه 

ــط. الخط
ــال في  ــامع الأطف ــن مس ــب ع ــث لا يغي ــذا الحدي ه
المــدارس والأماكــن العامــة ومواقــع التواصــل 

ــم. الاجتماعــي، وحتــى في منازله
ــبر  ــه مج ــال، إن ــان ق ــم في لبن ــاق المقي ــب الق أدي
عــى تذكــر أبنائــه بأنهــم ضيــوف في هــذا البلــد، 
ــون  ــد تك ــكلة ق ــأي مش ــل ب ــن التدخ ــم م ويحذره

ــم. ــببًا لرحيله س
ــت مشــكلة  ــى في حــال حدث ــب، "حت وأضــاف أدي
صغــرة في الحــي، أجُــبر أبنــائي عــى العــودة إلى 
المنــزل، خوفـًـا مــن أن يتحملــوا المســؤولية، ويكونــوا 

ضحيــة مشــكلة لا علاقــة لهــم بهــا".
ــد"،  ــي البل ــوف به ــن ضي ــا، نح ــا دخلن ــن م "نح
أطفالــه  مســامع  عــى  أديــب  عبارةيرددهــا 
ــة  ــرات ليســت كفيل باســتمرار، ولكــن هــذه التحذي
ــلال  ــها خ ــي يعيش ــق الت ــة القل ــن حال ــاذه م بإنق

ــه. ــب قول ــزل، بحس ــارج المن ــه خ ــود أبنائ وج
الأطفــال  مــن  العديــد  يتعــرض  تركيــا،  وفي 
الســوريين في المــدارس لحــالات عنصريــة بلغــت في 

ــدي. ــداء الجس ــد الاعت ــالات ح ــض الح بع
المواقــف  ضحيــة  يكــون  الطفــل  أن  ورغــم 
الأهــالي تقديــم شــكوى  العنصريــة، يتجنــب 
ــة لأن الطفــل الآخــر تــركي،  باعتبارهــا غــر مجدي
ــا  ــب م ــكلة، بحس ــم المش ــن أن تتفاق ــا م أو خوفً

ــدي. ــب بل ــه عن رصدت
ــن  ــاع ع ــالي للامتن ــن الأه ــد م ــك العدي ــع ذل ودف
ــن  ــم م ــا عليه ــة، خوفً ــم إلى المدرس ــال أطفاله إرس

ــه. ــم من ــتطيعوا حمايته ــن يس أذى ل

بيئة تعوق اندماج الأطفال
يواجــه الأطفــال الســوريون العديــد مــن العبــارات 
والمواقــف التــي تظُهــر عــدم تقبــل وجودهــم مــن 
ــوق  ــا يع ــوء، م ــة في دول اللج ــة المحيط ــل البيئ قب

ــد مخــاوف كبــرة لديهــم. اندماجهــم ويولّ
الأسريــة  والمعالجــة  الاجتماعيــة  الاختصاصيــة 
ــال  ــدي، إن الأطف ــب بل ــت لعن ــراد، قال ــماء الج أس
ــدّ  ــم أو تح ــات ترفضه ــؤون في مجتمع ــن ينش الذي
مــن قدراتهــم وأفكارهــم، وتمنــع حقهــم في 
التعبــر وممارســة الأنشــطة والحصــول عــى حــق 
التعليــم والطبابــة وغرهــما، يتنامــى لديهم شــعور 

ــة  ــد الهوي ــاع وفق ــتت والضي التش
ــذي يمنعهــم مــن الحركــة والعمــل، أو يشــعرهم  ال

ــة. ــص والدوني بالنق
وســواء كانــت هــذه الحالــة مرتبطــة بوجــود 
ــعور،  ــذا الش ــززت ه ــف ع ــاشر، أو مواق ــون مب قان
أو بمخــاوف الأهــل، يشــعر الأطفــال بالخــوف 
ــة إلى  ــسي، بالإضاف ــان النف ــد الأم ــتمر وفق المس
ــين  ــم وب ــلات بينه ــط والص ــدون الرواب ــم يفق أنه
ــق  ــل القل ــد الطف ــد عن ــا يول ــو م ــن، وه الآخري
ــماش،  ــة والانك ــل إلى العزل ــديد، والمي ــر الش والتوت
والإحبــاط وعــدم القــدرة عــى تكويــن الصداقــات 
ــه  ــق النجــاح الشــخصي، بحســب مــا قالت أو تحقي

ــراد. ــماء الج أس
ــة، أن  ــة والربوي ــة الاجتماعي ــت الاختصاصي وأضاف
ــة  ــم إلى عدواني ــد بعضه ــول عن ــعور يتح ــذا الش ه
ورغبــة بالانتقــام والميــل للتخريــب والإيــذاء، تعبــراً 
عــن الاحتجــاج وعــدم قبــول هــذا التمييــز والتفرقــة 

ــة بكــر القوانــين. ــة، والرغب العنصري
ــماعيل  ــور إس ــسي الدكت ــب النف ــال الطبي ــدوره ق ب
الزلــق لعنــب بلــدي، إن الحاجــة إلى الانتــماء 
ــلأسرة  ــماء ل ــدأ بالانت ــال، وتب ــد الأطف ــية عن أساس

ــة. ــة مجتمعي ــة كمؤسس ــع وللمدرس ــم للمجتم ث
ويرتــب عــى شــعور الطفــل بوجــود حاجــز بينــه 
ــعر  ــذات، إذ يش ــة لل ــرة دوني ــع، نظ ــين المجتم وب
ــك  ــزز ذل ــن، ويع ــن الآخري ــل م ــه أق ــل أن الطف
ــا  ــق م ــة، وف ــارات العنصري ــر والعب ــه للتنم تعرض
ــدّ  ــة تح ــذه الحال ــه ه ــا إلى أن ــق، لافتً ــه الزل قال
ــه عاجــزاً عــن تكويــن  مــن قــدرات الطفــل وتجعل

ــة. ــات اجتماعي علاق
ــالات إلى  ــض الح ــول في بع ــن أن تتح ــما يمك ك
مشــكلات جســدية في حــال كانــت المشــكلات 
ــب. ــق الطبي ــرة، وف ــا كب ــي واجهه ــة الت العنصري

ــن  ــر م ــن أن ينف ــل يمك ــق أن الطف ــاف الزل وأض
هويتــه الأساســية ويتجنــب الحديــث بلغتــه الأم، كــما 
يمكــن أن يطلــب مــن عائلتــه تجنــب الحديــث بلغتــه 
ــا مــن أن تعُــرف هويتهــم.  في الأماكــن العامــة خوفً

الطفل السوري مستقبلًا
يختلــف مســتقبل الأطفــال تبعًــا لواقعهــم، إذ 
ــف،  ــد المضي ــخصية البل ــع ش ــوا م ــن أن يتماه يمك
فيتقمصــوا ثقافتــه وأفــكاره ولغتــه وطريقتــه 
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مشكلات نفسية وجسدية.. 

كيف تؤثر بيئات اللجوء "الرافضة" على الأطفال السوريين 

في تركيا
مليون و365 ألفًا و884 طفلًا سوريًا

35% من الأطفال خارج القطاع التعليمي

في لبنان
660 ألف طفل سوري

60% من الأطفال خارج القطاع التعليمي

الأطفال السوريون في سن التعليم ) 5 -17 عامًا( في دول اللجوء

في الأردن
233 ألف طفل سوري

42% من الأطفال خارج المدارس
المصدر: مفوضية اللاجئين، "يونيسف"، 

إدارة الهجرة والتعليم بوزارة التربية الوطنية في تركيا

تركيـــــــــا

لبنان

الأردن
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

منـذ بدايـة العـام الحـالي، صار من الشـائع رؤية سـوريين يبحثون عن شـخص خرج مـن المنزل صباحًـا، ولم يعد لعـدة أيـام، ويترافق هذا 
البحـث مع تنويه بـأن "المفقـود ذو وضع قانوني غـر نظامي".

مـع تطـور متسـارع في القوانـين التـي تقرهـا دائـرة الهجرة التركيـة بين الحـين والآخـر، ترتفـع احتمالية ترحيـل أشـخاص كان وضعهم 
القانـوني سـليمًا، لكنـه وجودهـم تحول إلى غـر قانـوني بين ليلـة وضحاها.

وينقسـم الترحيـل القـسري إلى قسـمين، الترحيـل الداخلي )مـن ولاية إلى أخـرى( أو الترحيل إلى الشـمال السـوري، ويبقى الرابط المشـترك 
بينهـما أن المرُحّـل لا يتـاح له وقـت لتصفيـة معاملاته، أو حتـى توضيب أغراضه الشـخصية قبـل الرحيل.

 
الترحيل الداخلي "مشكلة مؤقتة"

ــه  ــوده )أوراق ــتخرج قي ــا( اس ــم )23 عامً أيه
ــلاد،  ــوبي الب ــا جن ــة أورف ــن ولاي ــة( م الثبوتي
نفســها  الولايــة  في  إقامتــه  يجعــل  مــا 
ــا"  ــرص في تركي ــدام الف ــن "انع ــا، لك إجباريً
دفــع بــه إلى ولايــة إزمــر، بحثًــا عــن طريــق 

ــا. ــو أوروب نح
ــدي، فــإن  ــه أيهــم لعنــب بل وبحســب مــا قال
فــرة مكوثــه في ولايــة إزمــر كانــت طويلــة، 
مــا أجــبره عــى البحــث عــن اســتقرار مؤقــت 

فيهــا كفرصــة عمــل.
ــوده في  ــن وج ــاني م ــهر الث ــلال الش وخ
ــررت  ــة، وق ــة للشرط ــه دوري ــر، أوقفت إزم
ــوري،  ــكل ف ــا بش ــة أورف ــه إلى ولاي إعادت
ــف  ــكل مخال ــر بش ــش في إزم ــه يعي كون
الممنوحــة  المؤقتــة"  "الحمايــة  لقانــون 

للســوريين.
لم يقبــل الشرطــي الاســتماع إلى أيهــم وهــو 
يحــاول الــشرح بــأن لديــه بعــض الممتلكات 
ــم  ــث يقي ــر، حي ــه بإزم ــكان إقامت في م
ــرك(، إذ  ــكن مش ــبابي" )س ــكن ش في "س
ــودة إلى  ــيارة والع ــوب الس ــى رك ــبر ع أجُ
أورفــا دون الســماح لــه حتــى بدفــع إيجــار 

منزلــه.
مشــكلة أيهــم لســت الوحيــدة، إذ ســبق 
ــم  ــباناً قابلته ــة ش ــلطان الركي ــت الس ورحّل
ــه )26  ــد الل ــم عب ــدي، مــن بينه ــب بل عن
عامًــا(، مــن ولايــة اســطنبول إلى أنقــرة التــي 
يحمــل أوراقًــا ثبوتيــة صــادرة عــن ســلطاتها 

ــة.  المحلي
ــت  ــذ س ــطنبول من ــل إلى اس ــه انتق ــد الل عب
ــلال  ــن خ ــا م ــه فيه ــس حيات ــنوات، وأس س
عملــه في قطــاع الخياطــة، إذ لا يملــك في 
أنقــرة أي نــوع مــن المعــارف، وهــو يقيــم مــع 

ــطنبول. ــه في اس أصدقائ
بحســب مــا قالــه لعنــب بلــدي، فــإن عنــاصر 
الاســتقلال  شــارع  في  أوقفــوه  الشرطــة 
باســطنبول، ثــم أجــبروه عــى مرافقتهــم إلى 
ــة  ــه لبضع ــث في ــذي مك ــوزلا" ال ــجن "ت س

ــرة. ــل إلى أنق ــم رحُّ ــن ث ــام، وم أي
عبــد اللــه لم يعتــبر أن مشــكلته كبــرة، إذ عــاد 
إلى اســطنبول بعــد بضعــة أيــام، ليقيــم فيهــا 
ــر  ــه "أك ــددًا، لكن ــوني مج ــر قان ــكل غ بش

حــذرًا"، بحســب مــا قالــه لعنــب بلــدي.
ــه  ــين ط ــوق اللاجئ ــا حق ــط في قضاي الناش
مدينــة  إن  بلــدي،  لعنــب  قــال  الغــازي، 
اســطنبول كان لهــا النصيــب الأكــبر مــن 
إقامــة الســوريين فيهــا بشــكل غــر قانــوني، 
ــد  ــكل جي ــا بش ــل فيه ــر العم ــراً إلى توف نظ

ــرى. ــدن أخ ــة بم مقارن

الترحيل الخارجي.. مشكلة لا حل لها
المــاضي،  الأول  تشريــن  مــن   24 في 
رايتــس  "هيومــن  منظمــة  أصــدرت 
ووتــش" تقريــراً قالــت فيــه، إن الســلطات 
الركيــة "اعتقلــت واحتجــزت ورحّلــت 
ــان  ــات الرجــال والفتي بشــكل تعســفي مئ
الســوريين اللاجئــين إلى ســوريا بــين 

شــباط وتمــوز الماضيــين".
الهجــرة  رئاســة  حفيظــة  أثــار  التقريــر 
الركيــة، التــي ردت عليــه ببيــان وصــف 
مــا أوردتــه المنظمــة بـ"المزاعــم العاريــة عــن 
الصحــة"، مشــرة إلى أن ســوريا أحــد البلــدان 
ــادة  ــدم الإع ــدأ ع ــا “مب ــق عليه ــي يطُبّ الت
القريــة”، وأن الســوريين الذيــن عــادوا إليهــا 

ــا”. ــك “طوعً ــوا ذل فعل
ــادة  ــالات لإع ــدي ح ــب بل ــدت عن ــما رص بين
ــع  ــى توقي ــم ع ــبر إجباره ــرًا ع ــوريين ق س
أوراق "عــودة طوعيــة" تحــت ظــروف اعتقال 
ــذي  ــا( ال ســيئة، مــن بينهــم محمــد )55 عامً
ــماة،  ــي ح ــلمية شرق ــة س ــن مدين ــدر م ينح
ــة  ــي لمجموع ــه ينتم ــح بأن ــه أوض ــم أن رغ
تصُنــف عــى أنهــا مــن الأقليــات الدينيــة في 
ــه خطــر عــى حياتــه"،  ســوريا، "وفي ترحيل
ــمًا أن  ــدي، عل ــب بل ــه لعن ــا قال ــب م بحس
ــة  ــر شرعي ــة غ ــلاد بطريق ــل الب ــد دخ محم
قبــل مــدة ليســت بطويلــة مــع عائلتــه، 
اســتأجر فيهــا منــزلًا، واضطــر لإبــلاغ مالكــه 
ــع  ــن دف ــن م ــن يتمك ــه ل ــه كون ــع أثاث أن يبي

ــلاد. ــارج الب ــه خ ــبب ترحيل ــاره بس إيج
ــدي في  ــب بل ــال لعن ــازي ق ــه الغ ــط ط الناش
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــه تعام ــدد، إن ــذا الص ه
قضايــا الرحيــل لأنــاس يملكــون أعــمالًا 
في اســطنبول، رحُّلــوا إلى ســوريا قــرًا 
ــودون  ــم موج ــى بأنه ــم حت ــلاغ أسره دون إب
مــن  الهجــرة،  لدائــرة  يتبــع  ســجن  في 
ــنيورت  ــة إس ــم في منطق ــك مطع ــم مال بينه
ــا  ــرًا، م ــوريا ق ــل إلى س ــطنبول، رحُّ باس
ــه في  ــصرف بممتلكات ــن الت ــزاً ع ــه عاج جعل

ــه. ــا مطعم ــن بينه ــا م تركي
ورغــم أن أسرة المرحّــل تقيــم في المنطقــة 
ــكلة  ــذه المش ــل ه ــن ح ــن م ــها، لم تتمك نفس
ــمه، إذ  ــجلة باس ــكات مس ــع الممتل ــون جمي ك
ــة لأحــد  ــة قانوني ــه إمــا عمــل وكال يجــب علي
أفــراد الأسرة، وإمــا العــودة إلى تركيــا بطريقــة 

ــه. ــع ممتلكات ــة لبي ــر قانوني غ
وبمــا أن الأوراق الصــادرة عــن مؤسســات 
ــدى  ــا ل ــرف به ــر مع ــوري غ ــمال الس الش
الجانــب الــركي، يجــب عــى المرحّــل التوجــه 
ــراء  ــوري، لإج ــام الس ــوذ النظ ــق نف إلى مناط
ــبه  ــر أش ــو أم ــه، وه ــة لذوي ــة قانوني وكال

ــين في  ــوريين المقيم ــبة للس ــتحيل بالنس بالمس
ــوري. ــام الس ــن النظ ــا م ــا هربً تركي

قانون "غير مطبّق"
ــون  ــدي، إن قان ــب بل ــال لعن ــازي ق ــه الغ ط
"الحمايــة المؤقتــة" الــذي يقيــم بموجبــه 
ــح  ــى أن يُمن ــص ع ــا، ين ــوريون في تركي الس
ــامٍ،  ــل مح ــام لتوكي ــبعة أي ــدة س ــئ م اللاج

ــه. ــل ترحيل ــوني قب ــه القان ــث وضع وبح
بينــما تعمــد الســلطات الأمنيــة في هــذا 
الســياق إلى إخفــاء الموقــوف، وعــدم الســماح 
لــه بالتواصــل مــع أسرتــه لمــدة ســبعة أيــام، 

ــه. ــري ترحيل ــم يج ــن ث وم
ــق عــى هــذا الســلوك اســم  الغــازي أطل
"الإخفــاء القــري"، إذ تحــاول دوائــر الهجرة 
مــن خــلال هــذه السياســة عــدم منــح اللاجــئ 
إمكانيــة توكيــل محــامٍ، لعــدم الســماح ببقائــه 

ــلاد. في الب
وأضــاف أن الســلطات الأمنيــة تعمــد إلى 
ــذ  ــوف من ــكات الموق ــع ممتل ــادرة جمي مص
ــوال  ــه الج ــا هاتف ــن بينه ــه، م ــة توقيف لحظ

وممتلكاتــه الشــخصية.
وفي كثــر مــن الحــالات، تعمــد عائلــة الموقوف 
ــة، أو في  ــر الشرط ــه في دوائ ــث عن إلى البح
ــز  ــرة ومراك ــرة الهج ــة لدائ ــجون التابع الس
الرحيــل، دون أي نتيجــة، إذ لا تبلــغ الســلطات 
أسرة الموقــوف بمــكان وجــوده أو ظــروف 
ــون في  ــد يك ــوف ق ــمًا أن الموق ــازه، عل احتج
ــا. ــه فيه ــألت الأسرة عن ــي س ــز الت ــد المراك أح

وســبق أن رحّلــت تركيا لاجئــين ســوريين 
ــة، إلا  ــا ثبوتي ــم أوراقً ــم امتلاكه ــرًا” رغ “ق
أنهــا أعــادت جــزءًا كبــراً منهــم خــلال فــرات 
ــجيلات  ــار تس ــد انتش ــة، بع ــة متفاوت زمني
ــم  ــت امتلاكه ــين تثب ــين المرحّل ــوّرة للاجئ مص

ــمية. ــا رس أوراقً
وفي إطــار الاتهامــات الموجهــة لدوائــر الهجرة 
ــين  ــق لاجئ ــاكات بح ــا انته ــة بارتكابه الركي
في مراكــز الاحتجــاز والرحيــل، رفعــت هيئــة 
ــام  ــي الع ــدى المدع ــوى ل ــة تركية دع حقوقي
في ولايــة غــازي عينتــاب الركيــة ضــد مركــز 
“Oğuzeli”، بعــد تقريــر يثُبــت انتهــاكات 

ــين. ــد اللاجئ ــز ض ــين في المرك لموظف
الحالـة المرضيـة شـديدة وواسـعة النطـاق، ما 
عـى  ويؤثـر  اجتماعيًـا،  بإقصائهـم  يتسـبب 
علاقاتهـم مـع الآخريـن، بمـن في ذلـك الأسرة 

والأصدقـاء.
كما يسـهم الوصـم في ممارسـة التمييز ضدهم، 
ويمكـن أن يحـد مـن حصولهـم عـى الرعايـة 
والسـكن  التعليـم  وفـرص  العامـة  الصحيـة 

والعمـل، بحسـب منظمـة الصحـة العالميـة.

مرحّلون سوريون من تركيا.. 
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أطفال سوريون لاجئون  في لبنان
2017 )يونسيف(

ــم  ــن تاريخه ــلخوا ع ــل، وينس ــش والتعام في العي
دينهــم  عــن  وربمــا  وحضارتهــم،  وثقافتهــم 
ــه  ــا قالت ــب م ــا، بحس ــم أيضً ــم وقيمه ومبادئه
أســماء  والربويــة  الاجتماعيــة  الاختصاصيــة 

ــراد. الج
ــان  ــش الإنس ــن أن يعي ــالات، يمك ــض الح وفي بع
طــوال عمــره حائــراً عاجــزاً عــن العــودة إلى بلــده، 

ــوء. ــو في دول اللج ــدم والنم ــن التق ــزاً ع وعاج
ــظ  ــم ويحاف ــن أن يتأقل ــة، يمك ــة الثالث وفي الحال
ــاج  ــه الاندم ــمح ل ــذي يس ــدر ال ــه بالق ــى هويت ع
مــع المجتمــع الجديــد، ويتمكــن مــن الحفــاظ عــى 
ماضيــه والاســتثمار في حــاضره ومســتقبله في 

ــة. ــق الاختصاصي ــد، وف ــد الجدي البل
وقالــت أســماء الجــراد، إنــه في ظــل وجــود بــلاد 
يمكــن أن تمنــح الأطفــال الســوريين جــوازات 
ســفر، سيســعى معظــم الأطفــال للوصــول إلى تلــك 
ــا عــن بلادهــم. البــلاد، لتنفصــل جذورهــم تدريجيً

أمام عجز الأهالي.. ما الحلول؟
يعيــش معظــم اللاجئــين الســوريين في قلــق 
ــن  ــرة م ــاوف كب ــالي مخ ــه الأه ــتمر، ويواج مس
تعــرض أبنائهــم لــلأذى وســط عجزهــم عــن تغيــر 

ــع. الواق
ــى  ــال، إن ع ــق ق ــماعيل الزل ــسي إس ــب النف الطبي
الأهــل إقامــة علاقــة آمنــة ومتوازنــة وداعمــة 
للطفــل، ليكــون قــادرًا عــى الحديــث عــن مخاوفــه 

ــه. ــع والدي ــاركتها م ومش
ــبء  ــادة الع ــب زي ــل تجن ــى الأه ــب ع ــما يج ك
ــع،  ــن المجتم ــه م ــز مخاوف ــل وتعزي ــى الطف ع
وعــدم لومــه عــى هــذا الخــوف، مــن خــلال تقبــل 
ــة  ــتيعاب البيئ ــى اس ــاعدته ع ــاعر ومس ــذه المش ه

ــة. المحيط
ــأن في  ــل ب ــر الطف ــلال تذك ــن خ ــك م ــأتي ذل وي
البيئــة المحيطــة أشــخاصًا جيديــن يمكــن أن يكــوّن 
علاقــات جيــدة معهــم، وآخريــن لــن يتقبلــوا 

ــب. ــق الطبي ــوده، وف وج
كــما أوصى الزلــق الأهــالي بتعزيــز انتــماء الطفــل 
ــن  ــاح م ــى النج ــادر ع ــه ق ــه بأن ــده، وإحساس لبل
خــلال تســليط الضــوء عــى حــالات لأطفــال مــن 

ــوء. ــوا في دول اللج ــده نجح بل
الاجتماعيــة  الاختصاصيــة  أوصــت  بدورهــا، 
ــب  ــة والتدري ــراد بالتوعي ــماء الج ــة أس والربوي
ــاظ  ــع الحف ــدة م ــاط الجدي ــى الأنم ــتمر ع المس
عــى الهويــة الأصليــة للأطفــال وعائلاتهــم الذيــن 

يعيشــون تجــارب مشــابهة.
وأشــارت إلى أهميــة إنشــاء جمعيــات ومراكــز 
وبرامــج تعنــى بهــذه الفئــة التــي تكــون ثنائيــة أو 

ــة. ــة الثقاف ثلاثي
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ما الذي تعرفه عن نبتة

سانت جون
د. كريم مأمون

يعتـبر الرطـان مـن أخطـر الأمـراض، فهـو يحصـد أرواح 9.6 
مليـون شـخص حـول العـالم سـنوياً، %70 منهـم في البلـدان 
المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل، حيث يقـود تأخر التشـخيص إلى 
فشـل العلاجـات وزيـادة معـدلات الوفيـات، ولذلك يعمـل العلماء 
بشـكل حثيـث عى تطويـر طـرق واختبـارات للكشـف المبكر عن 
الأورام، ومـن هـذه الاختبـارات مـا يعُـرف باختبـار الواسـمات 

.)Tumor Marker Test( الورميـة 

ما المقصود بالواسمات الورمية؟
الواسـمات الورمية، وتسـمى أيضًا المشـعرات الورميـة أو واصمات 
الأورام )Tumor markers(، هي مشـعرات حيويـة توجد في الدم 
أو البول أو أنسـجة الجسـم، تفرز مـن خلايا الورم مبـاشرة أو من 
الخلايـا غـر الورمية اسـتجابة لوجـود الورم في الجسـم، وبعض 
هذه الواسـمات تكـون خاصة بنـوع واحـد مـن الأورام، وبعضها 
يمكـن العثـور عليه في عـدة أنواع منهـا، كما أنها يمكـن أن ترتفع 
أيضًـا في حـالات أخرى سـليمة، لذلـك لا تكفي الواسـمات الورمية 
لتأكيد تشـخيص الـورم بل يحتاج الأمـر إلى العديد مـن الإجراءات 

التشـخيصية الأخرى.  

متى يُطلب اختبار الواسمات الورمية وما استخداماته؟
يطُلـب إجـراء اختبـار الواسـمات الورميـة في أثنـاء العـلاج مـن 
مـرض الرطـان، أو بعد الانتهاء مـن العلاج، أو عنـد وجود خطر 

الإصابـة بالرطـان، فهـو يسُـتخدم في الحـالات التالية:
وضـع خطـة للعـلاج: اختيـار الإجـراء المناسـب كإضافـة عـلاج 
كيـماوي، أو مناعـي، أو إشـعاعي بعـد الإجـراء الجراحـي أو في 

اختيـار تركيبـة دوائيـة معيّنـة.
متابعـة العـلاج ومعرفـة مـدى فعاليتـه: إذا انخفضت مسـتويات 

واسـمة الـورم، فهـذا يعنـي أن العـلاج فعال.
الأنسـجة  انتـشر إلى  إذا كان الرطـان قـد  يسـاعد في معرفـة 

الأخـرى.
يسـاعد في التنبـؤ بمسـار للمـرض: توقـع فرصـة الشـفاء لـدى 
المريـض مـن خـلال إمكانيـة التنبـؤ بسـلوك الخلايـا الرطانية 

للأدويـة. واسـتجابتها 
يسـاعد بتوقـع نكس الرطـان بعد العـلاج: حيث يسـاعد فحص 
هـذه المـؤشرات بشـكل متكـرر في الكشـف عـن إمكانيـة عـودة 

الرطـان بأقـصر وقـت ممكن مـا يزيد نسـبة الشـفاء.
الكشـف عـن الإصابة بالأورام لدى الأشـخاص المعرضـين للإصابة 
بسـبب وجـود عوامل خطـورة: يمكن أن تشـمل عوامـل الخطورة 

تاريـخ العائلة والتشـخيص السـابق لنـوع آخر مـن الرطان.

كيف يُجرى اختبار الواسمات الورمية؟
يوجـد العديد مـن واسـمات الأورام الموجهـة في الجسـم، ويعتمد 
اختيـار أحدهـا لفحصـه عى عـدة عوامـل أهمها: صحـة المريض، 

والتاريـخ المرضي، والأعـراض المصاحبـة للمرض. 
وتختلـف طريقـة إجـراء الاختبار تبعًا للواسـمة الورميـة المطلوبة، 
وتعتـبر اختبـارات الـدم أكـر أنـواع اختبـارات علامـات الأورام 
شـيوعًا، ويمكـن أيضًـا اسـتخدام اختبـارات البـول، أو الخزعات.  

اختبار الدم: 
يجـرى هـذا الاختبـار بأخذ عينة دم مـن أحـد الأوردة الموجودة في 
الـذراع باسـتخدام إبـرة صغـرة ثـم توضـع في أنبـوب الاختبار 
لتحليلهـا لاحقًـا في المختـبر باسـتخدام أجهزة خاصـة، ولا يحتاج 

هـذا الاختبـار لأي تحضـرات خاصـة كالصيـام مثلًا. 
اختبار البول: 

يقـوم المريـض بإعطـاء عيّنة مـن البـول في عبوة صغـرة خاصة 
ليتـم تحليلهـا في المختبر، ولا يحتـاج هذا الاختبـار لأي تحضرات 

. صة خا
الخزعة: 

يقـوم الاختصـاصي بإخـراج قطعـة صغـرة مـن الأنسـجة عـن 
طريـق قـص الجلـد باسـتخدام إبرة خاصـة، وفي بعـض الحالات 
قـد يتطلـب هذا الإجـراء تحضـرات خاصـة كالصيام عـن الطعام 

والـشراب لعـدة سـاعات قبـل إجرائه.
 

المرتبطـة  الأورام  ومـا  المعروفـة  الورميـة  الواسـمات  أهـم  مـا 
لفحصهـا؟ المطلوبـة  العيّنـة  ومـا  منهـا  بـكل 

"CA 125": سرطان المبيض- عينّة دم.
"CA 15-3" و"CA 27-29": سرطان الثدي- عينّة دم.

"CA 19-9": سرطـان البنكريـاس، القنـوات الصفراويـة، المرارة، 
المعـدة، القولـون- عيّنة دم.

"Calcitonin": سرطـان الغدة الدرقيـة النخاعي )MTC( وتضخم 
خلايـا "C"- عينّة دم.

القولـون  سرطـان   :)CEA" )carcinoembryonic antigen"
والمسـتقيم وسرطانـات الرئة والمعـدة والغدة الدرقيـة والبنكرياس 

والثـدي والمبيـض- عيّنة دم.
العصبيـة  الصـم  الغـدد  أورام   :)CgA" )Chromogranin A"

دم. عينّـة  عصبـي(-  أرومـي  ورم  سرطانيـة،  )أورام 
 :  )DCP" )Des-gamma-carboxy prothrombin"

دم. عينّـة   -)HCC( الكبديـة  الخلايـا  سرطـان 
"EGFR mutation":  سرطـان الرئـة ذو الخلايـا غـر الصغرة، 

وأحيانـًا الرأس والعنـق- عيّنة نسـيجية.
"Fibrin/Fibrinogen": سرطان المثانة- عيّنة بول.

"PSA": سرطان البروستات- عينّة دم
للغاسـرين )ورم  "Gastrin": تضخـم خلايـا "G"، ورم منتـج 

غاسـريني(- عيّنـة دم
"AFP": سرطـان الكبـد، وسرطـان المبيـض أو الخصيتـين- عيّنة 

دم
اللمفاويـة،  الأورام  وبعـض  المتعـدد،  النقـوي  الـورم   :"B2M"

أو سـائل نخاعـي. أو بـول  الـدم- عينّـة دم  وسرطـان 
"BCR-ABL": سرطـان الـدم النخاعي المزمـن )CML( وسرطان 
الـدم الليمفاوي الحـاد الإيجابي )ALL(- عينّـة دم ونخاع العظام.
"Hcg": أمـراض الخصيـة والـورم الأرومـي الغـروفي، أورام 

الخلايـا الجرثوميـة، سرطـان المشـيمية- عينّـة دم أو بـول.
"HER2": سرطان الثدي، والمعدة، والمريء- عينّة نسيجية.

"JAK2 mutation": أنـواع معينّـة مـن سرطـان الـدم، الأورام 
النقويـة التكاثريـة، وخاصـة كـرة الحمر فـرا- عيّنـة دم ونخاع 

. م لعظا ا
"KRAS mutation": سرطـان القولون، سرطـان الرئة ذو الخلايا 

الصغرة- عيّنة نسـيجية. غر 
مرتبـط  نـادر  )سرطـان  المتوسـطة  الظهـارة  ورم   :"SMRP"

دم. عينّـة  للأسبسـت(-  بالتعـرض 
وعينـة  دم  عينّـة  الدرقيـة-  الغـدة  أورام   :"Thyroglobulin"

نسـيجية.

ما عيوب اختبار الواسمات الورمية؟
مـع أن لاختبـارات الواسـمات الورميـة فوائـد كثـرة لأنهـا توفر 
معلومـات مفيدة للغاية في التوجه للتشـخيص واختيـار ومتابعة 

العـلاج، إلا أن عليهـا ملاحظات:
لـدى  أيضًـا  الـورم مرتفعـة  العديـد مـن واسـمات  تكـون  قـد 
الأشـخاص الذيـن يعانـون أمراضًـا أخـرى 

الرطـان. غـر 
لن يكـون لـدى كل شـخص مصاب 
بنـوع معيّن مـن الرطان مسـتوى 
مرتفـع مـن علامـة الـورم المرتبطـة 

بهـذا النوع مـن الأورام.
     ليـس لكل سرطان واسـمة ورمية     

به. مرتبطة 

اكتشف السرطان بشكل مبكر

اختبار الواسمات الورمية

نبتة سانت جون )St. john's wort(، وتعُرف أيضًا بنبتة "القديس يوحنا"، 
بيرفوراتوم"  "هايبركيوم  باللاتينية  واسمها  المثقوب"،  "العرن  نبتة  أو 
)Hypericum Perforatum(، هي شجيرة مزهرة تعود أصولها إلى القارة 
الأوروبية، وترجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفها القديس يوحنا، 
ورغم أن آلية تأثيرها على الجسم غير مفهومة تمامًا، فإن مكوّناتها النشطة 
مثل الهايبريسين والهايبرفورين قد تكون هي المسؤولة عن هذه التأثيرات، 
إذ إنها تزيد من مستويات الوسائط الكيماوية في الدماغ، مثل السيروتونين 
أن  المزاج، أي  إلى تحسين وتنظيم  والدوبامين والنورادرينالين، ما يؤدي 

تأثيرها مشابه لمضادات الاكتئاب.

ستخدم نبتة سانت جون في الحالات التالية:
ُ

وت
حالات الاكتئاب الخفيفة والمتوسطة.

التوتر.
الأرق.

أعراض انقطاع الطمث )سن الضهي(.
.)ADHD( اضطراب فرط الحركية ونقص الانتباه

الوسواس القهري.
.)IBS( متلازمة الأمعاء الهيوجة

اعتلال الأعصاب السكري.
الجروح، والحروق، والكدمات.

التقرحات، ومن ضمنها الناتجة عن مرض الصدفية.

معلومات صيدلانية
أو  أقراص  بشكل  غذائي  كمكمل  الصيدليات  في  جون  سانت  نبتة  تتوفر 
كبسولات فموية، وبشكل مستحضرات موضعية )مرهم، كريم، جل(، كما 
تتوفر في الأسواق أيضا كمستخرج بشكل زيت، وبهيئة مشروبات كالشاي. 

وتبلغ الجرعة الفموية الموصى بها للبالغين 300 ملغ مرة أو مرتين أو ثلاث 
مرات يوميًا، ويمكن أن تصل الجرعة حتى 600 ملغ مرتين يوميًا، ولمدة لا 

تزيد على 12 أسبوعًا. 
عامًا فهي مساوية لجرعة  7  و18  بين  ما  الأعمار  الأطفال في  أما جرعة 

البالغين، ولكن لمدة لا تزيد على 8 أسابيع.
وبالنسبة للاستخدام الموضعي، يتم الدهن ثلاث مرات يوميًا ولمدة أسبوعين، 
إذ إنه قد يساعد على التئام الجروح والتقليل من تكون الندوب بعد العمليات 

الجراحية. 

ملاحظات
نبتة سانت جون ليست لديها الآثار الجانبية الشائعة لمضادات الاكتئاب، 
مثل فقدان الدافع الجنسي، لكنها قد تسُبب زيادة في الحساسية لأشعة 
الشمس، كما أنها قد تؤدي لبعض التأثيرات الجانبية الأخرى النادرة 
والجهاز  المعدة  اضطرابات  الصداع،  الفم،  جفاف  مثل:  والخفيفة 

الهضمي، الدوخة، الارتباك، التعب.
قد تزيد نبتة سانت جون من أعراض بعض الاضطرابات النفسية، مثل: 

مرض ثنائي القطب، الاكتئاب الشديد، الفصام.
التوقف  لذا يجب  للتخدير،  أعراض جانبية خطيرة  قد تسبب ظهور 
عن تناول هذه النبتة لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل إجراء العمليات 

الجراحية.
في حال استخدام موانع الحمل الفموية، ينُصح 

باستخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل، إذ إن 
نبتة سانت جون تقلل من فاعلية الموانع 

الفموية.
هذا  أخذ  عدم  الحوامل  للنساء  ينبغي 
النبتة لأنها تزيد من توتر عضلات الرحم، 

وبالتالي قد تزيد من خطر الإسقاط.
قبل  من  استخدامها  بعدم  ينُصح  وأيضًا 

المرضعات خشية تأثيرها على الرضيع.

https://www.enabbaladi.net/archives/613910
https://www.enabbaladi.net/archives/613918
https://www.enabbaladi.net/archives/616281
https://www.enabbaladi.net/archives/616284


17 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 562 - الأحد 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2022
منوعات

"الروايـات التي تبقـى في الذاكرة مثـل حلم هي 
جمـل مفيـدة حتـمًا، كتبهـا أصدقـاء مجهولون 
الحيـاة  أثقـال  وتخفيـف  إسـعادنا،  لأجـل  لنـا 
التـي حولـت معظـم البـشر إلى دواب وبهائـم 
تعـدو وراء العلـف، وترتكب الجرائـم تحت مظلة 
الحـكام والشرطـة  أن  العدالـة والقانـون، ولـو 
ورجال المخابرات التعسـاء يقـرؤون الروايات، لما 
كانوا عـى هذه الصـورة من الجلافـة والخواء".

الـروائي  كتبهـا  كثـرة،  عبـارات  مـن  واحـدة 
للحديـث  صويلـح،  خليـل  السـوري  والشـاعر 
عن مـبررات تحـوّل حياتـه اليوميـة وكل أفعاله 
وكلماتـه إلى محاولـة صنع الروايـة التي عر في 

ختامهـا عـى عنـوان لهـا "وراق الحـب".
في الصفحـات الأولى مـن الروايـة، كتب صويلح 
نصًـا أشـبه بمقدمـة لـن تطـول، لكنهـا امتدت 
حتـى الصفحـة الأخـرة مـن الرواية التـي تدور 
أحداثهـا حـول كاتـب يحـاول أن يكتـب روايـة 

"تشـد القـارئ مـن أذنيـه إلى جحيمها".
وخـلال أحـداث الرواية، يبـدأ صويلـح بالحديث 
شـخصية  حيـاة  في  أساسـيين  محوريـن  عـن 
الكاتـب )في الروايـة(، غوصـه في الأدب بحثـًا 
عـن مفاتيـح لكتابـة روايتـه، وهاجـس العثـور 

الحب. عـى 
ولفـرط رغبة الكاتـب بأن يكـون روائيًـا، يصر 
الحـب الـذي يبحـث عنـه أحـد مفاتيـح روايته، 
إذ يبـدأ بالبحـث في النسـاء اللـواتي عرفهن عن 
شـخصيات أشـبه بأبطـال الروايات التـي يحب، 

ليجعـل منهـن بطـلات لروايته.
مثـل  مبهـرة  شـخصية  هـو  ينقصنـي  "مـا 
الكولونيـل أوريليانـو بوينديـا في روايـة )مئـة 
عـام من العزلـة( لغابرييـل غارسـيا"، من خلال 
هـذه العبـارة وغرهـا مـن اسـتذكار تفاصيـل 
أبطـال الروايـات والحـوارات التـي دارت بينهم، 
يتحـدث صويلـح عن التيـه الذي يعيشـه الكاتب 

بـين الواقـع والأدب.
الـذي  للـراوي  الحـب" صـورة  وترسـم "وراق 
"ليـس  بأنـه  الأولى  الصفحـات  منـذ  اعـرف 
أن  يمكـن  التـي  الـروائي  وشـخصية  روائيـًا"، 
تفعل أي شيء في سـبيل كتابـة رواية "عظيمة"، 
اتـكاء عـى  إلا  حتـى وإن كان معظمهـا ليـس 

روايـات كتـّاب آخريـن.
ركّـز صويلـح في روايتـه عـى وصـف حالـة 
أيامـه خـلال  الكاتـب الـذي وصـف  شـخصية 
البحـث عـن فكـرة لروايتـه قائـلًا، "حسـنًا هذا 
مـا أود القيـام بـه، أن أهيئ ضربة مؤثـرة، ولكن 
كيف تحُـكى حكايـة؟ وكيف يتم رصـد تفاصيل 
نـزوات ذهـاب وإيـاب المخيلـة، والإمسـاك فجأة 
باللحظـة الدقيقـة التـي تنبثـق فيها فكـرة مثل 
الصيـاد الذي يكتشـف فجأة في منظـار بندقيته 

اللحظـة الدقيقـة التـي يقفـز فيهـا الأرنب".
وباعتبـار الكاتـب شـخصًا "مثقفًـا" يتنقل بين 
حـوّل  فقـد  منزلـه،  ومكتبـة  العامـة  المكتبـات 
معرفتـه إلى أداة شـقّ فيهـا طريقـه نحـو الحب 
أمـام  الأدبيـة  قدراتـه  اسـتعراض  خـلال  مـن 

النسـاء.
وسـلطّ صويلـح في روايتـه الضـوء عـى حياة 
الأدبـاء والكتـّاب الذيـن يبحثون الإلهـام في كل 
التقليديـة  الطقـوس  مـن  وسـخر  التفاصيـل، 
التـي صارت جـزءًا مـن هويتهـم، وعى رأسـها 

التدخـين والأرق وأكـواب "النسـكافيه".
تمتـد الروايـة الصـادرة عـام 2008 عـى 112 
صفحـة، يعيـش القـارئ خلالها حياة شـخصية 
الكاتـب الباحث عـن الإلهـام، والإنسـان الباحث 

الحب. عـن 
في 2009، فـاز الـروائي خليـل صويلـح بجائزة 
"نجيـب محفـوظ" للأدب الـروائي، عـن روايته 

الحب". "وراق 
وترُجمـت الرواية إلى اللغـة الإنجليزية، وصدرت 
في 2010 عن قسـم النشر بالجامعـة الأمريكية.

مـن  سـوري  وشـاعر  روائي  صويلـح  خليـل 
مواليد الحسـكة عـام 1959، حاصـل عى إجازة 
في التاريـخ، وعمـل في الصحافـة الثقافيـة منذ 

مطلـع الثمانينـات.

 "وراق الحب".. 
صويلح يبحث عن

بطلات الرواية

كتاب

سينما

 Ballad of a White" الإيـراني الفيلـم  يخـوض 
Cow"، أو "قصيـدة البقـرة البيضـاء" بالعربيـة، 
في واحـدة مـن أشـد القضايا حساسـية بالنسـبة 
للنظـام الحاكـم في إيـران، وهـي عقوبـة الإعدام. 
يبـدأ العمـل في مشـاهده القليلة الأولى بالكشـف 
في  زوجهـا  "مينـا"  تـزور  حـين  رسـالته،  عـن 
السـجن، لـرد السـجان بـأن اليـوم ليـس موعـد 
لمحكـوم  الزيـارة  أن  تخـبره  أن  قبـل  الزيـارة، 

بالإعـدام، مـا يعنـي أنهـا زيـارة وداع. 
وبعـد عـام كامـل مـن تنفيـذ الحكـم، تسـتدعي 
المحكمـة الزوجـة المغلوبـة، لتعتـذر منهـا، عـى 
اعتبـار أن تحقيقـات متأخـرة أثبتت بـراءة الزوج. 
وبعـد أن يعلـل موظـف السـلك القضـائي ما جرى 
بأنـه "إرادة الله"، يخبر الزوجـة بإمكانية حصولها 
عـى دية القتيـل، كتعويـض، لكـن الزوجة تمي 
إلى أبعـد مـن ذلـك، طامعـة باعتذار من السـلطات 
تنـشره الجريدة الرسـمية، من باب صون السـمعة، 

والخـلاص من الوصمـة الاجتماعية. 
تـربي  أرملـة  تعيشـها  التـي  الأزمـات  أوج  وفي 
معمـل  في  عملهـا  جانـب  إلى  الصـماء  طفلتهـا 
للحليـب، يظهـر في حياتهـا رجـل يعرفّ بنفسـه 
عـى أنـه صديـق الـزوج القتيـل، وجـاء ليصفـي 

ذمتـه ويسـدد دينًـا قديمًـا. 
وبعد سـداد الدين المزعـوم، والعديد مـن الخدمات 
التـي يقدمهـا، تكشـف الأحـداث أن الرجـل هـو 
"القـاضي رضـا أمينـي" الـذي حكـم عـى الزوج 
بالإعـدام، وأن ضمـره يحركـه في سـبيل إنقاذ ما 
يمكـن إنقـاذه مـن عـالم الأسرة التـي فقـدت أحد 

"بالخطأ".  أسسـها 
يرغـب  الـذي  أمينـي"  "القـاضي  لسـان  وعـى 
إعـدام  حكـم  إصـدار  مـن  خوفـًا  بالاسـتقالة 
جديـد، وخـلال نقـاش يجريـه مـع صديقـه في 

السـلك القضـائي، يناقـش العمـل حكـم الإعـدام، 
وحالـة البـر التي يسـببها، حـين يقـول "أميني" 
لصديقـه، إن حكـمًا بالسـجن المؤبـد كان يمكـن 
أن ينقـذ الرجـل، فيخـرج من سـجنه بعدمـا ثبتت 
الـبراءة، لـرد القـاضي الآخـر بـأن السـجن ظلـم 
وإهـدار للسـنوات بغـر وجه حـق، وهـو أمر غر 

قابـل للتعويـض أيضًـا.
)القضـاة  الداخـلي  الرفـض  حالـة  تظهـر  وهنـا 
في  تتفـق  النـوع،  هـذا  مـن  لأحـكام  أنفسـهم( 

الإعـدام.  يفـوق  شيء  لا  لكـن  القسـوة، 
مسـحة  ودون  دراميًـا  الأحـداث  تصاعـد  مـع 
موسـيقا، كـما هـو شـائع في كثـر مـن أعـمال 
السـينما الإيرانيـة التـي تنشـد الواقعيـة، يتقـارب 
القـاضي مخفـي الهوية مـع زوجة القتيـل، وتبقى 
هويـة  الزوجـة  تكتشـف  حتـى  لطيفـة  الحيـاة 
الرجـل الـذي سرعـان ما سيسـقط من حسـاباتها 

والإنسـانية.  العاطفيـة 
لا يخـدع الفيلـم مشـاهديه بنهاية غـر منطقية أو 
لا يمكـن تطبيقهـا، بـل يثبـت صراحـة وبوضـوح 
تأثـر أحـكام الإعـدام لا عـى ذوي القتيـل فقـط، 
بـل وعـى علاقتهم بالطـرف الآخر، مصـدر ومنفذ 
وإحساسًـا  اجتماعيًـا،  خلـلًا  يعنـي  مـا  الحكـم، 

بالظلـم ينتظـر الإفصـاح والتعبـر عنه. 
العمـل غني بالـدلالات والرمـوز والرسـائل، ويبدو 
ذلك مـن خلال ظهـور البقرة في سـاحة السـجن، 
أمـام  بكائهـا  صـوت  "مينـا"  الزوجـة  وحبـس 
موظـف القضـاء، بيدهـا، في عملية إسـكات ذاتي 

تنبـع جذورهـا مـن تكميـم الأفواه. 
موظـف القضـاء يـرى في القانـون "إرادة اللـه"، 
ويـرى في الأرواح مـا يمكن بيعـه وشراؤه، وحتى 
التفاوض والـراضي عليه، والمـرأة الإيرانية لم تجد 
مـن ينصرها بموجـب القانـون أو العـرف، كل تلك 

الظـروف التـي لا يجـري الحديـث عنها للتسـلية، 
ولا تـرى فيهـا السـلطات الإيرانيـة مصدر تسـلية 
"باعتبارهـا منعـت عـرض الفيلـم"، تـشي ربمـا 
واقـع  لانتـزاع  المغلوبـون  يقـوده  تغيـر  بريـاح 

تحـوّل إلى قسـوة. 
ومنـذ أيلـول المـاضي، تقـود المـرأة الإيرانيـة ثورة 
مهسـا  الشـابة  مقتـل  بعـد  وبسـببها،  باسـمها، 
أمينـي عى يـد قوات "شرطـة الأخـلاق" لمخالفتها 
"قواعـد اللبـاس"، مـا فجّـر موجـة احتجاجـات 
شـعبية متواصلة في إيـران، ردت عليها السـلطات 

بالاعتقـالات والقتـل. 
وخـلال الحـراك الشـعبي المطالـب بإسـقاط حكم 
الفقيـه، أصدر القضـاء الإيـراني أحكامًـا بالإعدام 
بحق أربعـة أشـخاص مشـاركين في الاحتجاجات 
بعـد اتهامهـم بالكثـر مـن الجرائـم التـي تحمل 
انتقـادات  لاقـت  خطـوة  في  سياسـيًا،  طابعًـا 
أوروبيـة، وعقوبـات أمريكيـة وأوروبيـة كرد عى 

سـلوك السـلطات تجـاه الشـارع المنتفـض. 
وكانـت إيـران أدخلـت أحـكام البـر والرجـم إلى 
جانـب الإعـدام، إلى قانـون عقوباتها، منذ إسـقاط 
حكـم الشـاه، محمـد رضـا بهلـوي، تحت مسـمى 

"الثـورة الإسـلامية"، عـام 1979. 
صـدر الفيلـم عـام 2020، ومدتـه 105 دقائـق، 
وعُـرض في مهرجـان "برلين" السـينمائي الدولي 
عـام 2021، وهـو حائز عـى تقييـم 7.1 من أصل 
10، عبر موقـع "IMDb" لتقييم الأعـمال الدرامية 

والسينمائية.
"قصيـدة البقـرة البيضـاء" مـن إخـراج  بهتـاش 
صنيعـة، ومريـم مقدم، وهـما شريـكان في كتابة 
النـص إلى جانب مهـرداد كوروشـنيا، بينما جاءت 
بطولـة العمـل مـن نصيـب مريـم مقـدم، وعـلي 

سـانيفار.  رضا 

خـلال الأسـابيع الماضية، شـهد "وادي السـيليكون" 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـذي كان مصـدرًا 
المرتفعـة والأسـهم  الأجـور  ذات  للوظائـف  موثوقـًا 
شركات  كـبرى  مـع  عصيبـًا"  "وقتـًا  المزدهـرة، 
بالتريـح  إعلاناتهـا  توالـت  التـي  التكنولوجيـا 
الجماعـي للموظفـين، ليبلـغ عددهـم أكر مـن 135 

ألـف موظـف عـى مسـتوى العـالم.
يتتبـع خسـارات  الـذي   ،"Layoffs" لموقـع ووفقًـا 
الوظائـف في مجـال التكنولوجيا، فقـد أكر من 135 
ألـف شـخص عملهـم في جميـع أنحـاء العـالم، منذ 
بدايـة العام الحـالي، من حـوالي 800 شركـة تقنية، 

40 ألفًـا منهـم منـذ بداية تشريـن الثـاني الحالي.

ماذا حدث؟
آخر المنضمين لـ"موسـم التريـح" شركة "أمازون" 
العالميـة، التـي أكّـد مديرهـا التنفيذي، آنـدي جاسي، 
مؤخـراً، أن التريحـات التـي نفذتها الشركة سـوف 
تسـتمر بدايـة العـام المقبـل، دون أن تحـدد رائـدة 

المبيعـات الإلكرونيـة عـدد الموظفـين المرحّين.
أن  ذكـرت  تايمـز"  "نيويـورك  صحيفـة  وكانـت 
"أمـازون" تخطـط لتريـح مـا يقـرب مـن عـشرة 
آلاف موظـف ضمـن أقسـام الشركة في جميـع أنحاء 

العـالم.
مـن جانبهـا، أعلنـت شركة "ميتـا"، المالكـة لـ"فيس 
بوك" و"إنسـتجرام" و"واتسـاب"، أنها سترح 11 

ألف موظـف، أو حوالي %13 من إجـمالي موظفيها.
وبـرر الرئيس التنفيـذي للشركة، مـارك زوكربرج، 
لكونـه  مخطئـًا  كان  إنـه  بالقـول،  التريحـات 
الشركـة  نمـو  بشـأن  التفـاؤل  في  "مفرطـًا" 
المسـتقبلي عى أسـاس تطور الشركة خـلال الوباء 

.)19 )كوفيـد- 
وقـال زوكربـرج، إن الشركـة سـتصبح الآن "أصغر 
حجـمًا وأكـر كفـاءة" مـن خـلال خفـض الإنفـاق 
والموظفـين، وتحويـل المزيـد مـن المـوارد إلى "عـدد 
أقـل من مجـالات النمـو ذات الأولويـة العاليـة"، بما 
في ذلك الإعلانـات والذكاء الصناعـي و"الميتافرس".
وسـبق أن أعلنت شركة "توير"، بقيـادة مالكها 
الجديـد المليارديـر إيلـون ماسـك، تريح 50% 
اسـتقالة  عـن  تقاريـر  وسـط  موظفيهـا،  مـن 
أعـداد كبـرة مـن الموظفـين، بعـد أن دعاهـم 
ماسـك للعمل لـ"سـاعات طويلة بضغـط عالٍ" 

أو الاسـتقالة.
بينـما تحـدث المديـر التنفيـذي لشركـة "آبـل"، تيـم 
الشركـة  أن  عـن  الحـالي،  الشـهر  منتصـف  كـوك، 
"تتباطـأ" في التوظيف، وأنها "متشـددة" للغاية في 

اختيـار الموظفـين الجـدد في أقسـام معيّنـة.
المديـر التنفيـذي لشركـة صناعـة المعالجـات "إنتل"، 
بـات غيلسـنجر، أعلـن، أواخـر الشـهر المـاضي، عن 
خطط لخفـض التكاليـف بنحو ثلاثة مليـارات دولار 
عى مـدار العـام المقبـل، وأن تريـح الموظفين جزء 

مـن ذلـك، وسـط تقاريـر تفيد بـأن الخطط سـتؤثر 
عـى %20 مـن الموظفين.

ما الأسباب؟
السـببان البـارزان اللـذان أدلت بهما معظـم الشركات 
التـي أعلنت عن تريـح جماعي للعـمال، أنها وظفت 
العديـد مـن الموظفـين في أثنـاء فـرة الوبـاء، عندما 
ازدهـر قطـاع التكنولوجيـا، بقضـاء معظـم النـاس 
وقتهـم عـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وازديـاد 
الإعلانـات والتسـوق عـبر الإنرنـت، فيـما انحـرت 

الأربـاح بعـودة المسـتخدمين إلى حياتهـم اليومية.
وثـاني الأسـباب يعود لارتفـاع التضخـم في الولايات 
المتحـدة، وإحجـام العلامـات التجاريـة عـن إنفـاق 
الأمـوال عـى الإعلانـات، التـي تعتـبر أهـم مصـادر 
الأربـاح لـشركات التكنولوجيـا، حيـث كانـت مصدر 

%90 مـن أربـاح "تويـر" العـام الحالي.
الشـهر  الأمريـكي،  الفيـدرالي  الاحتياطـي  وأعلـن 
الحـالي، في محاولة للسـيطرة عى التضخـم المرتفع، 
عـن زيادتـه الرابعة عـى التوالي عى أسـعار الفائدة 

بنسـبة 0.75%.
وبحسـب تقريـر لـ"نيويـورك تايمـز"، في نيسـان 
الكـبرى  الخمـس  التقنيـة  الـشركات  جنـت   ،2021
خـلال 2020 مرابـح بلغـت أكـر مـن 1.2 تريليون 
دولار )تريليـون = ألـف مليار(، ونمت بشـكل أسرع، 
وحققـت أرباحًـا أكر مما كسـبته خلال فـرة الوباء.

.."Ballad of a White Cow"

 الإعدام في إيران "إرادة الله"

أكثر من 135 ألفًا خلال أسابيع..
 لماذا تسرّح شركات التكنولوجيا موظفيها؟

https://www.enabbaladi.net/archives/616122
https://www.enabbaladi.net/archives/616124
https://www.enabbaladi.net/archives/613836
https://www.enabbaladi.net/archives/616131
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عروة قنواتي

مرت الجولة الأولى وثلاثة أرباع الجولة الثانية في دور 
المجموعات من مونديال قطر 2022، والحقيقة أننا كنا بحاجة 
إلى يومين أو ثلاثة من بداية المونديال لنشعر بأنه بدأ وفق كل 

المقاييس، وأن الشغف بلغ أشده في الملعب وعلى المدرجات 
وفي الطرقات وأمام الشاشات. وما زال الكثر من عشاق كرة 

القدم في العالم يسأل عن الحضور الجماهري للمونديال، وعن 
تواضعه في الأيام الأولى، إلا أن المدرجات عادت لتمتلئ بشكل لا 

يترك للشك أي فرصة بأن المونديال ونتائجه المثرة بدأت تتغلغل 
في حسابات التأهل للأدوار الإقصائية، فتوزعت بين خيبة الأمل 

والتاريخ الجديد، ومن هنا ننطلق.
لنعترف بأننا لم نكن نطالب المنتخبات العربية بأكثر من إثبات 

الذات ومحاولة التأهل للدور الثاني إن أمكن، ولنعترف أيضًا بأن 
أغلبنا لا يثق بإمكانيات المنتخبات العربية، بل يكون معجبًا بأداء 
المغرب مثلًا وبالأسماء التي تضمها تشكيلة المنتخب، فيعوّل على 

تأهل محتمل للدور الثاني.
ومن هنا يحق لنا أن نطرح بعض الأسئلة عن نتائج منتخب قطر 

الشقيق المستضيف للمونديال: هل هذا هو العنابي فعلًا؟
صحيح أن العنابي يشارك لأول مرة في المونديال، وأن أجواء 

المونديال تحمل رهبة خاصة ومنافسة أشد، وتحتاج إلى عزيمة 
وتحضر من نوع خاص، لكننا لم نشاهد المنتخب القطري أبدًا، 

وهو الذي تلقى هزيمتين من الإكوادور والسنغال، أي أنه لم 
يقابل هولندا إلى الآن، ولم يتلقَّ الخسارات من ألمانيا وفرنسا 

والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا.
بالنسبة لي لا أعرف هذا المنتخب المتواضع، الخائف، البعيد كل 

البعد عن منتخب 2019، حامل لقب آسيا للرجال، وصاحب المرتبة 
الثانية في كأس أمريكا الشمالية، والمشارك في بطولة كوبا 

أمريكا وتصفيات القارة الأوروبية المؤهلة للمونديال. وبغض 
النظر عن أن المنتخب القطري هو صاحب الأرض، وهذه ملاعبه 

وجمهوره وطرقاته وشوارعه، فأن لا نشاهد جملة تكتيكية 
مرسومة في 180 دقيقة فهذا غريب، وغريب جدًا، ما يجعلنا 

نتساءل: هل يعلم المنتخب القطري الشقيق بأن المونديال انطلق؟
العنابي خيّب آمالنا لأننا كنا نتوقع هوية حقيقية في أرض 

الملعب وصراعًا على التاريخ مع المنتخبات، ولربما لو لعب 
المنتخب بجد وقوة وخسر فلن تخيب آمالنا، أما بهذا الشكل 

وبهذه التبريرات غر الطبيعية من المدرب سانشيز، فالطبيعي 
أن تكون قطر أول منتخب مستضيف يخسر لقاء الافتتاح وأول 

المودعين للبطولة.
منتخب تونس الشذقيق أيضًا وكأن له مشكلة مع مرمى الخصم، 

يظهر أمامك كالموج المرتفع، ثم ينزل إلى مستوى حسابات 
الخروج من المونديال بتفاصيل مملة، تعادل مع الدنمارك من دون 

أهداف، وقلنا جميعًا إن هذه النتيجة جيدة جدًا، ومن ثم خسر أمام 
أستراليا بهدف نظيف، ويتبقى اللقاء مع المنتخب الفرنسي حامل 

اللقب السابق والفائز على أستراليا في الجولة الأولى برباعية 
لهدف، ما يعني فشل نسور قرطاج مرة جديدة ببلوغ الدور الثاني 
من المونديال لأول مرة بعد ست مشاركات. ولربما ومن باب حفظ 
ماء الوجه، تتبقى مهمة تسجيل الهدف أمام فرنسا، هدف ونقطة 

يتيمة حصيلة تونس في مونديال قطر 2022.
المنتخب السعودي أهدر المباراة أمام بولندا، رغم السيطرة الكاملة 

على مجرياتها، والفرص بالجملة التي أضاعها لاعبوه أمام 
المرمى البولندي، من بينها ضربة جزاء، وذلك بعد مباراة التاريخ 

التي حقق فيها الأخضر الفوز على الأرجنتين.
ما فعله الأخضر السعودي في لقاء التانجو، وحتى أمام بولندا 

رغم الخسارة، يدعو للفخر، ولعقد الآمال بنتائج مقبلة مبشرة، 
عسى أن يحسم أخراً التأهل للدور الثاني أمام المكسيك. 

لا أخاف على المنتخب المغربي، وأثق بأنه سيتقدم إلى الأمام بعد 
التعادل السلبي أمام كرواتيا، وأثق بأن الأخطاء التي ارتكبها 

في المواجهة الأولى لن يكررها في مواجهة بلجيكا وكندا، وأثق 
بأن الدور الثاني مسألة وقت لزياش وبونو وسايس وحكيمي، 

فجودة المنتخب المغربي الشقيق وأسلوبه في اللعب يجعلانك 
تطمئن من ناحية المنافسة والصراع على البطاقة، حتى وإن 
قدمت بلجيكا أداء باهتًا أمام كندا المتطورة، فلكل مباراة 
حساباتها، والمنتخب المغربي قريب جدًا من انتزاع بطاقة 

التأهل.
"هاردلك" لقطر وتونس، وبانتظار السعودية والمغرب في 

الدور الثاني.

مونديال..
 خيبة أمل.. تاريخ

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
قائم في الليل - حب شديد . 1

تتكون من اسكتلندا وانجلرا وويلز . 2

سكين - القمر وقت اكتماله. 3

طر خرافي - بين جبلين )مبعرة(- صفار . 4

عاصمة رومانيا. 5

عكس حزن - تدفع لأهل الميت. 6

فاكهة صفراء -  وعاء . 7

أتباع . 8

يهبط به الجندي من الطائرة- ضرس. 9

الأتراك . 10 أيام  الناس  لبسه  راسخ-  جبل 

خصوصا

عمودي
قذف بالكلمات- صاحب شيء ومسؤول عنه- . 11

معنوياته في الحضيض

أكبر أهرامات مصر - حرف عطف . 12

يغطي الطيور-  في القلادة- جواب. 13

الشعور . 14 عند  تقال   - الصور  فيها  توضع 

بالبرد- متشابهان 

لتحقيق . 15 الرياضيين  بعض  يتعاطاه  حارس- 

الفوز

حيوان منقرض. 16

تجبر وتكبر وظلم- اسم مبدأ في الرياضيات . 17

)للقوة( - قال كلاما صريحا

موسيقى امركية للسود- تلف في دائرة. 18

سائل حي أحمر اللون - عملة اليابان - نصف . 19

سوشي

قصة ممثلة أمام الجمهور - أصبح غر عاقل . 20

للأشياء حوله

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب 

إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

دور  مـن  الأولى  الجولـة  شـهدت 
العـالم  كأس  نهائيـات  في  المجموعـات 
لكرة القـدم المقامـة في قطر، تألقًـا لافتاً 
لحـراس مرمـى بعـض المنتخبـات، وكان 
لهـم دور بارز في تحقيـق نتائج إيجابية 

بالـذود عـن مرمـى منتخـب بلادهـم.
تصـدٍّ لـركلات ترجيحيـة، وإبعـاد كرات 
وجـه  في  والوقـوف  محققـة،  لأهـداف 
الخصـم،  مهاجمـي  مـن  كبـرة  أسـاء 
سـات اتسـم بهـا بعـض الحـراس عن 
غرهـم، مـع نهايـة الجولـة الأولى مـن 
الثـاني  تشريـن  مـن   24 في  المونديـال 

الحـالي.
بصدامـات  الأولى  الجولـة  وانتهـت 
مبـاراة،   16 بواقـع  قويـة  ومواجهـات 

منـذ افتتـاح العـرس العالمـي في 20 من 
تشريـن الثـاني الحـالي، في أول تجمـع 
ريـاضي كـروي عالمـي تشـهده منطقـة 
الشرق الأوسـط ودولة عربيـة في تاريخ 

الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(.

كورتوا العملاق
تألـق الحـارس البلجيـي تيبـو كورتـوا 
أمـام  فريقـه  مبـاراة  في  عامًـا(   30(
المنتخـب الكنـدي، وحرم الفريـق الخصم 

مـن تسـجيل أي هـدف.
نفذهـا  جـزاء  لركلـة  كورتـوا  وتصـدى 
الكنـدي ألفونسـو ديفيـز عنـد الدقيقـة 
إلى  بالإضافـة  المبـاراة،  مـن  التاسـعة 
الكـرات  مـن  للعديـد  وتصديـه  إبعـاده 
الخطـرة عـى المرمـى وفـرص أهـداف 

. محققـة
مـن  الكنـدي  الفريـق  كورتـوا  وحـرم 
تسـجيل هدفـه الأول بـكأس العـالم بعد 
العـودة إلى المسـابقة منذ مشـاركته لأول 

.1986 مـرة في 
 98 بـلاده  منتخـب  مـع  كورتـوا  لعـب 

مبـاراة، تلقـى خلالهـا 76 هدفـًا وتمكّن 
مـن الحفاظ عـى نظافة الشـباك في 49 

ة. را مبا
وتضـم مجموعـة المنتخـب البلجيي كلًا 

مـن كنـدا والمغـرب وكرواتيا.
لتيبـو كورتـوا  القيمـة السـوقية  وتبلـغ 
موقـع  بحسـب  يـورو،  مليـون   60
""transfermarkt للإحصائيـات، انضم 
لنـادي ريـال مدريـد الإسـباني في 9 من 
30 مـن  وينتهـي عقـده في   ،2018 آب 

.2026 حزيـران 
فـاز كورتـوا بجائـزة "ياشـن" لأفضـل 
حـارس في العالم موسـم -2021 2022 
أقامتـه  الـذي  السـنوي  الحفـل  خـلال 
مجلـة "فرانس فوتبـول" الفرنسـية، في 

تشريـن الأول المـاضي.
مدريـد  تألـق  في  البلجيـي  وأسـهم 
الموسـم المـاضي بـدوري أبطـال أوروبا، 
ولعـب دورًا مهـاً في تتويجـه، إضافـة 

الإسـباني. الـدوري  في  تميـزه  إلى 

العويس يوقف الأرجنتين
قـدّم الحارس السـعودي محمـد العويس 
أداء مميـزاً في مبـاراة منتخـب بلاده أمام 
الأرجنتـن بالجولـة الأولى، التـي انتهت 

بفـوز السـعودية بهدفن مقابـل هدف.
للعديـد  التصـدي  في  العويـس  ونجـح 
من الفـرص المحققـة، وفاز بلقـب أفضل 

لاعـب في المبـاراة.
الإسـبانية  واختـارت صحيفـة "مـاركا" 
أفضـل  ضمـن  عامًـا(   31( العويـس 
الأولى  الجولـة  ختـام  بعـد  تشـكيلة 
مـن كأس العـالم، كـا أعـاد ناشـطون 
تسـجيلات  تـداول  رياضيـة  وصفحـات 
مصوّرة لتصديـات العويـس التي حرمت 
الأرجنتـن مـن تسـجيل هـدف التعادل.
الفـوز  في  الـر  كلمـة  العويـس  وكان 
عـى  السـعودي  للمنتخـب  التاريخـي 
منتخـب النجم الأرجنتينـي ليونيل ميسي 
ورفاقـه، كاسًرا التوقعـات ومفجّـراً أولى 

المونديـال. المفاجـآت في 
تاريخيـة  سلسـلة  الأخـر  وكـر 
للمنتخـب الأرجنتيني الـذي وصل إلى 36 
مبـاراة دون هزيمـة، وحـرم التانجو من 
كـر رقم إيطاليـا كأكثر فريـق بالتاريخ 

في سلسـلة "اللاهزيمـة".
ويعـد المنتخـب السـعودي أول منتخـب 
عربي يواجـه الأرجنتـن في تاريخ كأس 

العـالم، ويفـوز عليـه أيضًا.
السـعودي  الهـلال  نـادي  لاعـب  ومثـّل 
تلقـى  مبـاراة،   38 في  بـلاده  منتخـب 
خلالهـا 29 هدفـًا وتمكّـن مـن الحفـاظ 

مبـاراة.  18 نظافـة شـباكه في  عـى 
للحـارس  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
العويـس 700 ألـف يورو، حسـب موقع 
لنـادي  انضـم   ،"transfermarkt"
الثـاني  كانـون  مـن   31 في  الهـلال 
مـن   30 في  عقـده  وينتهـي  المـاضي، 

.2025 حزيـران 

المخضرم أوتشوا
المخـرم  المكسـيي  الحـارس  حافـظ 
جيرمـو أوتشـوا )37 عامًا( عـى نظافة 
أمـام  بـلاده  لقـاء  في  فريقـه  شـباك 
بولندا، وحـرم الحـارس البولندي روبرت 
رصيـده  افتتـاح  مـن  ليفاندوفسـي 
التهديفـي في نهائيـات كأس العـالم، بعد 

تصديـه لركلـة جـزاء خـلال اللقـاء.
وانتهـى اللقاء بالتعادل السـلبي، وحصل 
المنتخبـان عـى نقطـة في المجموعة التي 
والأرجنتـن،  السـعودية  أيضًـا  تضـم 
رجـل  جائـزة  عـى  أوتشـوا  وحصـل 

المبـاراة.
للإحصائيـات  "أوبتـا"  شـبكة  وذكـرت 
أول حـارس مكسـيي  هـو  أوتشـوا  أن 
يتمكّـن من التصـدي لركلة جـزاء بمباراة 
في نهائيـات كأس العالم منـذ بطولة عام 

.1966
يسـجل أوتشـوا ظهـوره للمرة الخامسـة 
منتخـب  مـع  وتألـق  العـالم،  كأس  في 
بـلاده، ولم يلـقَ النجـاح الـذي يناسـب 
إمكانياتـه عـى مسـتوى الأنديـة، لكنـه 
المكسـيك، حتـى  مـع  مميـزاً  أداء  يقـدم 
قالـت الجاهـر عنـه، "يظهـر مـرة كل 
منتخـب  مـع  ويتألـق  سـنوات،  أربـع 
المكسـيك، ثـم يختفـي تمامًا حتـى يعود 

المونديـال". إلى 
لعـب أوتشـوا مـع منتخـب بـلاده 133، 
مبـاراة تلقـى خلالها 133 هدفـًا، وتمكّن 
مـن الحفاظ عـى نظافة الشـباك في 57 

منها. مبـاراة 
 1.2 لأوتشـوا  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
كلـوب  لنـادي  انضـم  يـورو،  مليـون 
أمريـكا المكسـيي في 6 مـن آب 2019 
وينتهـي عقـده في 31 من كانـون الأول 

المقبـل.

جوندا يعطّل الماكينات
بعـد تصديـه للعديـد مـن الفـرص أمام 
الماكينـات الألمانية، خطـف حارس منتخب 
اليابـان شـويتشي جوندا الأنظار بعد أن 
قـاد منتخـب بـلاده للفـوز عـى ألمانيـا 
بهدفـن لهدف، رغـم تسـجيل ألمانيا أولًا.

وحقـق الحـارس جونـدا جائـزة أفضـل 

لاعـب في مواجهة ألمانيـا، صانعًـا الحدث 
في  تأثرهـا  لهـا  كان  التـي  بتدخلاتـه 
صنـع المفاجـأة الثانيـة بمونديـال قطر، 

بعـد السـعودية.
يفـوز  التـي  الأولى  المـرة  هـذه  وتعـد 
فيهـا منتخـب السـاموراي اليابـاني في 
مبـاراة بـكأس العـالم بعد تلقيـه الهدف 
مـن  كلًا  المجموعـة  وتضـم  الافتتاحـي، 
اليابـان وألمانيـا وإسـبانيا وكوسـتاريكا.

خـاض جونـدا مـع اليابـان 36 مبـاراة، 
مـن  وتمكّـن  17هدفـًا  خلالهـا  تلقـى 
 24 في  شـباكه  نظافـة  عـى  الحفـاظ 
مبـاراة، وتبلـغ القيمة السـوقية للحارس 
نـادي  مـع  ويلعـب  يـورو،  ألـف   500

اليابـاني. بولـس  إس  شـيميزو 

قفاز سويسرا حاضر
حصـل يـان سـومر )33 عامًـا( حارس 
مرمـى منتخب سـويرا عى لقـب رجل 
مبـاراة منتخب بلاده أمـام الكامرون في 
إطار مباريـات الجولـة الأولى للمجموعة 

السـابعة لبطولـة كأس العالم.
وحافـظ الحـارس عـى نظافـة الشـباك 
أمـام فـرص عديـدة لمنتخب الأسـود غر 
المروّضـة، لتنتهـي المباراة بفوز سـويرا 

عى الكامـرون بهـدف دون رد.
وتلقـى الحـارس الإشـادة والتحيـة مـن 
فـوزه  إعـلان  بعـد  سـويرا  جاهـر 

المبـاراة. رجـل  بجائـزة 
ويقـع منتخبـا سـويرا والكامرون في 
المجموعـة السـابعة إلى جانـب منتخبـي 

وصربيا. البرازيـل 
خاض سـومر مـع سـويرا 78 مباراة، 
مـن  وتمكّـن  هدفـًا   71 خلالهـا  تلقـى 
 31 في  شـباكه  نظافـة  عـى  الحفـاظ 
مبـاراة، وتبلـغ القيمة السـوقية للحارس 
خمسـة ملايـن يـورو، ويلعب مـع نادي 

الألمـاني. بوروسـيا مونشـنغلادباخ 
ومـن المتوقـع أن تتألق أسـاء عديدة في 
مركـز حراسـة المرمـى خـلال الجـولات 
المقبلـة، إذ تضـم المنتخبات أسـاء كبرة 
حـاضرة في المونديـال، ومـن المنتظـر أن 
تقـدم الأفضـل وأن تخُتـبر في مواجهات 

. مقبلة
وأبـرز الأسـاء الحـاضرة في المونديـال 
والتـي تملك بصمـة مع منتخبـات بلادها 
ومـع أنديتهـا، الفرنسي هوغـو لوريس، 
والألمـاني  بيكـر،  أليسـون  والبرازيـي 
مانويـل نوير، والسـنغالي إدوارد ميندي، 
والدنماركي كاسـبر شـايكل، والإسباني 
أونـاي سـيمون، والأرجنتينـي إيميليانـو 
بيكفورد. والإنجليزي جـوردان  مارتينيز، 

رياضة

خمسة حراس تألقوا 
في الجولة الأولى من مونديال قطر
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اخترع عاصي ومنصور الرحباني، وسفرتنا 
إلى النجوم، فروز، وطنًا خاصًا بهم. 

لعبوا على الثلج، وسمعوا "صوت نهورا 
تنده الغياب"، وغطتهم "الضبابة"، وكتبوا 
أسماءهم وذكرياتهم على الرمل، والشجر، 

وخيوط المطر، والهواء. 
عندما تسبل العاشقة الرحبانية الفروزية 

عينيها، ويكون لهما فيء، فإن أوراق الزنبق 
يغمرها الندى )لما عيونك بتفيي، وراق 

الزنبق بتندّي(. وهي تعاتبُ حبيبها قائلة 
إنها تحفر اسمه على الحور العتيق، وأما 

هو فيكتب اسمها على رمل الطريق، فيكون 
معرضًا للمحو مع أول هطول للمطر، وعلى 
هذا المنوال نسج بشارة الخوري صورة ذلك 

الشاعر الذي يبكي ويضحكُ لا حزناً ولا فرحا، 
كعاشق خط سطرًا في الهوا ومحا. 

إنها عاشقة حالمة، تزرع الوردة التي أهداها 
إليها حبيبها على المخدة، والمخدة، في 

أغنية أخرى، تنتبه لبكائها في الليل: قديش 
وعيت هالمخدة عالبكي. وتحكي فروز، في 

"سكتش سهرة حب"، عن عاشق يكتب اسم 
حبيبته على الماء )كتبتلا اسما عالميَ(، وفي 
قصيدة "بليل وشتي" يرى الشاعر جوزيف 

حرب، بشطحة خيال هائلة، أن سهرة 
الحبيبين مع بعضهما كانت مكتوبة على 

خيوط المطر.
كان عُمر فروزتنا، حينما باشرت الغناء 

الاحترافي سنة 1952، 17 سنة، ولعل هذا 
ما دفع الأخوين الرحباني لأن يبدعا لأجلها 
قصائد تتحدث عن العاشقة الصغرة التي 
لا تمتلك أي خبرة سابقة في مجال الحب، 
كقولها: بكر طل الحب على حي الـ لنا، 

حامل معه عتوبة وحكي، ودمع وهنا، كنا 
وكانوا هـ البنات مجمعين، يا أمي وما بعرف 

ليش نقاني أنا. وتتكرر نغمة الشكوى للأم، 
مرة في قولها: دخيلك يا أمي، مدري شو بِنِي. 

ومرة أخرى في أغنية "يا أمي ما بعرف"، إذ 
تقول: يا أمي ما بعرف كيف حاكاني. كنت حد 
العين حراني، تركته بقصدي روح، بدي روح، 

مدري شو حَدّ العين خلاني. ثمة قوة خفية، 
إذن، هي التي أبقتها عند عين الماء )مدري 

شو(، ثم تكتشف السر، وهو فصاحة حبيبها، 
الذي كان يحكي ويحكي، والحكي شو كان 

طايع له! والغريب في الأمر، ضمن هذه 
الحالة الرومانسية، وجود ترابط قوي بين 

اضطرام الحب بين العاشقين ونمو النباتات 
الموجودة في المكان: صاروا الزنابق حَدّنا 

يعلوا، لو ضَل كان الورد خَبَّاني! ولعل الشاعر 
نزار قباني قد تأثر بهذه الصورة الشعرية، 
فأبدع لأجل فروز قصيدة "لا تسألوني"، 

وفيها تقول المغنية إنها لو باحت بحرف واحد 
من اسم حبيبها، لانتشرت رائحة العطور في 

المكان، وتكدس الليلك في الدروب!
خلال الفترة الزمنية التي أنجز فيها المشروع 

الغنائي الرحباني الفروزي، وهي الممتدة 
على مساحة النصف الثاني من القرن 

العشرين، كان ثمة "تبادُع"، أي تنافس في 
الإبداع، بين الشعراء، شمل كل أنواع الصور 

الشعرية التي يحبها الرحبانيان، فمقابل 
طلبهما من زهر نيسان أن يزهّر على الشباك، 
كتب سعيد عقل: دقيت، طل الورد ع الشباك! 
وفي قصيدته "سائليني يا شآم" يقول سعيد 
إنه عَطَّرَ السلام، فغار الوردُ، واعتل الخزام.. 
وأنا لو رحتُ استرضي الشذى، لانثنى لبنانُ 

عطـرًا يا شآمْ.

بمناسبة
 عيد ميلاد فيروز

عنب بلدي - لجين مراد      

تحمـل معظـم القطـع الموسـيقية التـي يعزفهـا 
ويؤلفهـا الموسـيقار العالمـي مالـك جندلي شـيئاً 
مـن هويته السـورية، بما تحويه مـن ألم ومعاناة 
وتعطـش للحريـة والفـن، في محاولـة لـرك أثر 
في الشـارع السـوري والعالمـي وتجسـيد واقـع 

لسوريين. ا
الثـورة  انطـلاق  منـذ  فنـه،  الموسـيقار  وكـرسّ 
السـورية في 15 مـن آذار 2011، لنقـل صـوت 
لنيـل  القمـع  آلـة  يواجهـون  الذيـن  السـوريين 
حريتهـم مـن خـلال حديثه المسـتمر عـن الوجه 

ومطالبهـا. للثـورة  الحقيقـي 
العـالم،  دول  مختلـف  موسـيقا جنـدلي جابـت 
لكنـه اختار لقب "الموسـيقار السـوري"، باعتبار 
سـوريا وثورتها أسـاس موسـيقاه وشـخصيته، 
وفـق مـا قالـه خـلال لقـاء مـع عنب بلـدي في 

الركية. اسـطنبول 

"موسيقا من أجل السلام"
بينـما عمـل النظـام السـوري مـن خـلال إعلامه 
والفنانـين الموالـين لـه عـى اتهام كل من شـارك 
بالاحتجاجـات الشـعبية وأيـّد الثورة ولـو بكلمة، 
بـ"الإرهـاب"، حـاول جنـدلي ربـط موسـيقاه 

بـ"السلام".
كإنسـان  مسـؤولياته  مـن  أن  جنـدلي  واعتـبر 
سـوري التأكيد عـى سردية السـلام، التي ظهرت 
بكتابـات أطفـال درعـا عـى الجـدران، وأصوات 

السـوريين التـي طالبـت بالحرية.
ويـرى جنـدلي أن القمـع الـذي قابل فيـه النظام 
السـوري هـذه الثـورة، والواقـع الـذي يعيشـه 
السـوريون الذيـن مـا زالـوا يهربون مـن الموت، 
تأكيـد عـى أن تهمـة "الإرهـاب" التـي يتحـدث 
عنهـا النظام ليسـت إلا محاولة لتشـويه الحقيقة.
وحملـت إحدى المقطوعات الموسـيقية التـي ألفّها 
الموسـيقار اسـم "سـلام"، كما ألحق باسم معظم 

المقطوعـات الأخـرى عبارة "من أجل السـلام".
كـما أسـس جنـدلي منظمـة "بيانـو مـن أجـل 
ربحيـة  غـر  دوليـة  منظمـة  وهـي  السـلام"، 
تهـدف لبنـاء السـلام مـن خـلال الفـن، ومنـح 
جميـع المجتمعـات فرصـة لتعلـم الموسـيقا، كما 

تعـرفّ عـن نفسـها.

القوة الناعمة للفن
رغـم مي 11 عامًا عـى انطلاقة الثورة السـورية، 
وارتـكاب آلاف الانتهـاكات ضـد المدنيـين مـن قبـل 
يؤمـن  جنـدلي  زال  مـا  النـزاع،  أطـراف  مختلـف 
بالقـوة الناعمـة للفـن ودوره بمواجهـة "الإجرام".

اسـتخدم  السـوري  النظـام  إن  جنـدلي،  وقـال 
"سياسـة الأرض المحروقة"، إذ عمل عى تشـويه 
المعـالم  اسـتهداف  خـلال  مـن  سـوريا  تاريـخ 
التاريخيـة، وحاصر السـوريين لجعـل حاضرهم 
بقتـل  اسـتمراره  إلى  بالإضافـة  "مأسـاوياً"، 

أحلامهـم ليركهـم بـلا مسـتقبل.
التـي يسـتطيع  الفـن إحـدى الأدوات  بينـما يعـد 
السـوريون من خلالهـا الحفاظ عى الـراث المادي 

واللامـادي ونقلـه للعـالم، وفـق مـا قالـه جندلي.
الموسـيقا هـي الأداة الوحيدة التـي يملكها جندلي 
باعتبـاره فناناً سـورياً، لكنه يصر عـى اعتبارها 
القـوة الناعمـة القـادرة عـى اجتيـاز الحواجـز 
دون  والزمانيـة  والجغرافيـة  الجيوسياسـية 

الحاجـة إلى إذن.
ومـن خـلال موسـيقاه، عمـل جندلي عـى دعم 
القضيـة التي آمـن بهـا، معتـبراً الفن بوابة الأمل 
يعانـون  زالـوا  مـا  الذيـن  للسـوريين  بالنسـبة 

ويواجهـون القتـل والتعذيـب والتهجـر.
ويرى جنـدلي أن دور الفنانين، وكل إنسـان قادر 
عـى نقـل صـوت السـوريين، تصحيـح المفاهيم 
والحقائـق التـي يسـعى النظام السـوري والعالم 

. يهها لتشو
وعـى سـبيل المثـال، انتقد مالـك اسـتخدام كلمة 

"Migrant" لوصـف السـوريين، موضحًا أن 
عـى  يـدل   "Oxford" قامـوس  في  تعريفهـا 
من ينتقـل مـن مـكان إلى آخـر مـن أجـل إيجاد 
عمـل أو ظـروف معيشـية أفضـل، وهـذا ليـس 
واقـع السـوريين الهاربـين مـن جرائـم الحـرب، 
لافتـًا إلى الأثـر التـي يمكـن أن يركه الاسـتخدام 

الخاطـئ للكلـمات عـى تشـويه الحقائـق.
ويـرى جنـدلي أن الكلمة شـكل من أشـكال الفن 
السـوريين وصـوت  نقـل رسـالة  القـادر عـى 

ثورتهـم إلى العـالم.
الأفـواه،  تكميـم  وبعـد سـنوات مـن محـاولات 
إبـداع  قيـّدت  التـي  الخـوف  حالـة  وفـرض 
مسـؤولية  أن  الموسـيقار  اعتـبر  السـوريين، 
السـوريين "المنفيـين" حمل قضيتهم بكل السـبل 

الفـن. خـلال  مـن  خصوصًـا  الممكنـة، 

قضية "إنسانية"
خـلال السـنوات الماضيـة، تبدلت مواقـف العديد 
بينهـم  البـارزة،  السـورية  الشـخصيات  مـن 
باعتبارهـا  السـورية،  الثـورة  تجـاه  فنانـون، 
يؤثـر  أن  يمكـن  سياسـية  قضيـة  إلى  تحوّلـت 

العمليـة. حياتهـم  عـى  منهـا  موقفهـم 
ينتمـي لأي حـزب سـياسي،  "مالـك جنـدلي لا 
فهـل هنـاك مـن يوافق عى قتـل طفـل أو تدمر 
صرح حضـاري عمره آلاف السـنين؟ هـذه جرائم 

ضـد البشريـة وليسـت ضـد الشـعب السـوري 
وحسـب"، هكـذا بـرر جنـدلي سـبب ثباته عى 

الثورة. موقفـه تجـاه 
إنسـانية  السـورية  القضيـة  إن  جنـدلي،  وقـال 
انتهُـك فيهـا القانـون الـدولي لحقوق الإنسـان، 
واسـتهُدفت خلالها حضارات لا تخص السـوريين 
وحدهـم، مـا يفـرض عـى كل إنسـان في هـذا 

العـالم الوقـوف مـع أطفـال سـوريا الأحرار.
ومـن هـذا المنطلق يسـعى جندلي ليكـون إنتاجه 
الفنـي بلغة عالميـة تنقـل القضية السـورية دون 

أن ينطـق بكلمة.

من مالك جندلي؟
مدينـة  في   1972 عـام  جنـدلي  مالـك  ولـد 
فالدبـرول بألمانيـا، وأمـى طفولتـه بينها وبين 
مدينـة حمـص التـي ينحـدر منهـا، بينـما انتقل 
فيهـا  يقيـم  التـي  نيويـورك  مدينـة  إلى  لاحقًـا 

الأمريكيـة. الجنسـية  حاليـًا، وحصـل عـى 
تعلـم جنـدلي الموسـيقا منـذ طفولتـه، ودرسـها 
أكاديميًـا في المعهـد الحالي للموسـيقا بدمشـق.

أعـاد جنـدلي توزيـع إحـدى أقـدم المقطوعـات 
شـمرا  رأس  مدينـة  في  المكتشَـفة  الموسـيقية 
"أصـداء  بعنـوان  ألبومًـا  وأنتـج  السـورية، 

أوغاريـت".
التـي  الألبومـات  مـن  العديـد  أصـدر  كـما 
و"الأوركسـرا"،  لـ"البيانـو"  مؤلفاتـه  ضمـت 
وسـيمفونية  السـورية"  "السـيمفونية  بينهـا 
مـن  حـاول  التـي  و"حمـص"،  "القاشـوش" 
خلالها أن يجسـد مدينة بالموسـيقا، بالإضافة إلى 

أنـا". أغنيـة "وطنـي  إنتـاج 
وعُزفـت مقطوعاتـه الموسـيقية مـن قبـل العديد 
وفي  العـالم،  حـول  "الأوركسـرا"  فـرق  مـن 

"الأوبـرا". ودور  المسـارح  مختلـف 
"وردة  سـيمفونية  جنـدلي  أصـدر  ومؤخـراً، 
قطـر  "أوركسـرا  عزفتهـا  التـي  الصحـراء" 
الوطنـي"،  "قطـر  متحـف  في  الفلهارمونيـة" 
وتهـدف "وردة الصحـراء" للحفاظ عـى الراث 
العـربي من خـلال طرحه بشـكل عالمـي، وفق ما 

قالـه جنـدلي لعنـب بلـدي.
تسـع حـركات  مـن  عمـلًا  السـيمفونية  وتضـم 
"أم  وأغنيـة  "المسـحراتي"  بأنشـودة  يحتفـي 
"وردة  اسـمها  حركـة  إلى  بالإضافـة  الحنايـا"، 
تلـك  تتطلبـه  الـذي  للوقـت  ترمـز  الصحـراء" 

لتتشـكل. الـوردة 
وحصـل الموسـيقار عى عـدة جوائـز عالمية، من 
بينها جائـزة "الموسـيقا العالمية الإنسـانية" لعام 
2014، وفي 2015 كرمتـه مؤسسـة "كارنيجي" 

في نيويـورك بصفته مهاجـراً عظيمًا.

مالك جندلي.. 
موسيقار سوري من أجل السلام
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